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امكل 


إلى روح الصديق الكبير 
المهندس حاقظ آحمد مان 


الإسلامية بين الالتزام والموضوعية » أكتوبر ۱۹۸۹ تحت عنوان 
«منهج أدباء التتویر فى كتاية تاريخ الأمة الإسلامية ۹1 
0 1 الطبعة الأولى » اتحاد الجامعات الإسلامية , الرباط » ٩۹۹۰‏ 


مقدمه الطبعة الثاسة 


حين شرعت ف التفكير فى صياغة فکرتی ف هذا البحث على هذا النحو 
كنت آمل أن آجد الطريق الى تصوير ذلك الموقف الذى استطاعته نخبة 
من مفكرينا رفيعة التقافة وجدوا العالم (يومها) یتفیر من حولهم 
ليبحث ف تراثه وأصوله عن العوامل التينة التى يستطيع أن يستند إليها 
وهو يبنى صياغته الجديدة لأنظمة الحكم يعد أن وضعت الحرب 
العالمية الأولى أوزارها وهى يومها فى أذهان البشر ليست إلا ذلك الشىء 
الرهيب الذى اسمه الحرب الكبرى .فاذا الخريطة العالمية ترسم من 
جديدء تذوب كيانات لتنشاً كيانات أضعفء ولكن لابد من تشآتها.. 
وتذوب كيانات أخرى من أجل كيانات أقوىء ولابد من ذلك أيضا.. 
وتذوب كيانات ثالثة لتخرج من جديد قريبة من الكيانات السابقة 
ولكنها تحمل مسميات جديدة ! على هذا الحال وجد المثقفون المصريون 
أنقسهم فى عالم جديد فإذا هم يفكرون بطرق شتی ف مكان وطنهم 
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ما سا ف من هذا اتاق ات وا اقل الاو م يجان 
السياسة يسعون إلى المندوب السامى يستحثون وقاء بريطانيا 
رعتوسد انها لطس ینکن هد لفق بدا 1 امس يمه ذلك شو 
۹ بکل وقودها ونتاجها... یسعی آمل الفکر فى خطوات مقلاحقة 
(حتی وان لم یظهر للرائی من قريب آنها مترتبة على بعضها) إلى إثبات 
الهوية السوطنية بکل السبل والوسائل.. وتجد مع هؤلاء بعضا من آهل 
السياسة التنورین وما آکشرهم يومها پشارکون خطوات عملاقة فى 
مجالات الاداب والفنون والعل وم جمیعا: هنذا الجامعة الاملية توس 
تاك رسيي ادا هقی نم وی وان شا خر ایس فيه ميات 
ناشكة: و|ذا حركة القألیف والترجمة والنشر كيل متعطفات هامة ف 
آفاقها ونشاطها. 

وعلی الصعید الثالت .. الصعید الاعمق والاکثر آن اة کانت طبيعة 
الهوية التاريخية لهذا الشعب تلح بشدة على عقول مفکریه وكتايه وهم 
یحاولون أن یقرآوا التاریخ الوطنی ليستلهمو! حوادثه وآحداثه ولیجدوا 
ماه هه ما تیه من ور ال ول اقكار اه ع ات 
حركة المجتمع الدوی من حول مصر تستحث هؤلاء على الخروج بالرآی 
الواضح الذى یستطیعون أن یعبروا من خلاله أو بعد استلهامه عن 
وق م الملامة الاسلاس الت مایت لاديف 
إلى واجهة آصبحت مرتبطة بكثير من التداعیات والتراکمات التی لایسهل 
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الوفاع عا امام شیم الطبؤل الهائقة لسياسة عسياشة الت تة 
(امالتغویت) القن کا و ایی امتال اعات رك خی وى كانت هده 
العامة كوا ى على هذا التو كانت ال ای ای لورد انراج ف 
مجوی التاريج الإتبلامسئ که قوية الى الحلا الد وفيت عتالا غالشيغ 
على عبد الرازق إلى أن يتصدى مبكرا برآی مهما يكن صوابه فاته قد 
لقع من اکقبول اها جه سوا ابید عن ان البيعة ا 
کانت یومها مهتمة آشد الاهتمام بالوضوع الذی یتناول؛ هذا الرآی 
شا ی كن اف کم دكن عدون ره مها مان مر 
رآی.. وإنما كانت بمثابة الشغل الشاغل الذی لابد وآن يجد ‏ ولو بعد 
کو مق نستي خلت تیف تانوات ابت جیوه ال قات 
للتاریخ والبحث العلمی بعد اتاحة نتاج الطبعة بکل ماف هذا النتاج, 
EES‏ كدوم الس اسان فان سم 
القرون الطويلة, و ربما كانت المؤلفات التى تناولتها فى هذا البحث هى 
یات ون ا اول تسا ال اف مه ایام ای وب ار 
الابسالاسيج اة اة 


وقد أسعدنى الحظ أن اتقدم ينواة هذا الكتاب كبحث ف ندوة 
«تاريخ الأمة الإسلامية بين الموضوعية والتحيز» التى عقدت بالتعاون 
بين رابطة الجماعات الإسلامية وكلية آداب الزقازيق فى آکتسوبر 
۹ وحظی هذا البحث بمناقشات مستفيضة فى قاعة الندوة 
۷ 


وخارجها مما دفعنى الى الاهتمام بتشر هذا الكتاب على نطاق كفيل 
بتوفيره لأصحاب الرای. ولا آتکر أثنى كنت ولا زلت مقدرا آشد التقدير 
هذا الجهد الذى قام به (الأدباء) فى كتابة تاريخ الأمة الإسلامية. ولازلت 
اعتقد آنه إذا جاز أن يكون هناك آكثر من مستوی لكتابة تاريخ آمة 
(ومن باب أولى الأمة الإسلامية) فلابد أن تتميز كتابات تاريخية بالقدرة 
على أن تكون مقروءة على آوسع نطاق . ولابد لمثل هذه الكتابات من أن 
تحظی بأقلام قديرة مقتدرة كتلك التى يتناولها هذا البحث. وانی لأذكر 
ف هذا المجال رأياً ضمنته دراسة لى عن «التعليم والثقافة فى الوطن 
العربى» خلاصته أن تكون مثل هذه الكتب على رأس المقررات الإضافية 
الكفيلة بتنميه الثقافة العامة بين طلبة التعليم العالى.. وآذکر هنا أن هذا 
الرآی كان على رأس الآراء التى لقيت القبول إن لم يكن الاعجاب , بحيث 
إن الذين ناقشوا فكرة المقال من آساتذتی الذين اطلعوا على أصولها 
كانوا يلخصون الموقف كله بأن يقولوا إنه لابد من تقرير مثل هذه الكتب 
الجميلة الوافية «فجر الاسلام , وضحی الإسلام .. وعلى هامش السيرة» 
والفتتة الكبرى» حتى يخرج طلاب المجتمع الإسلامى بفكرة تاريخية 
علمية منطبعة ف أذهانهم لا بمجرد معلومات محشوة لا يريطها 
رابط.وإنى لاذکر كذلك أنى آشرت يهذه الكتب ضمن مجموعة أخرى 
مما قد يسمى بكتب التقافة العامة على عدد من الأساتذة الأجلاء ذوى 
المكانة الرفيعة ق تخصصات العلوم الطبية والطبيعية أرادوا رأيى - قبل 


۸ 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


حوالىه سنوات ف مجموعة من الكتب تجعلهم على إلمامة واسعة 
وعميقة بعناصر الثقافة التى حصلوها من قبل على مدى قراءاتهم التى 
امتذت طيلة عمرهم الثقاق» وأن هؤلاء جميعا وبلا استثناء کانوا آسعد 
مایکونون بهذه القلفات بعد أن طالعوها آو طالعوا بعضها 


ریما كان کل هذا الحديث ضروریا للت دليل على مدی تقبلى لهذا 
المنهج الذى كتبت عنه » وربما يفسر هذا بعض ذلك التعليق الذى ساقه 
الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس وآخرون من المعقبين علىّ فى الندوة 
حين تساءل الدكتور عويس بعد تقريظ طويل لبحثی » هل كل ماكتيوا 
جدير بالتقدير والاحترام. ألم تجد مطاعن فيما کتبوا؟ ألم تلحظ آنهم لم 
يلتزموا بالمنهج الاسلامى بقدر ما التزموا بالتغييرات المادية.. أليخ) 
والحق آنی آجد من واجبى تجاه القارىء أن آلخص له ردودى على مثل 
هذه التحفظات كما جاءت على لسانی ف الندوة حيث قلت إن هناك فارقا 
ا يمه الصفات التى وصقت 
بأنها إنجازات (وهى التى تتاولتها فى الفصل الثانى ومجموعة الصفات 
الأخرى التى وصفتها بآنها سمات (وهى التى تناولتها فى الفصل 
الشالث). ولخصت الوقف كله فى سرعة ( شأن المتحدثين فى الندوات ) 
بقولى إن الانجازات هی تلك الصفات التى تميز جهداً على جهد أما 
السمات فهى تلك الصفات التى تميز جهدا من جهد .. ولهذا فانه يمكن 
للدكتور عبد الحليم عويس وأنصاره بل ولانصار مذاهب آخری آن 
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يأخذوا بعض السمات التى عددتها فى الفصل التالث على آنها مآخذ , 
حتى وان أخذوا البعض الاخر على آنه مما لا جدال ف عبقریته!! آما 
الانجازات فإنها لاتحتمل هذا التأويل.. وهذا هى ماكان فى ذهنى حقيقة 
حين عمدت الى مثل هذا التقسيم (وإن لم أسطره يومها).. خذ مثلاً تلك 
الصفة التى جعلتها أولى الانجازات وهی تأكيد الصفة الإلهية للبعثة 
المحمدية وآن الاسلام دين من عند الله... بعبارة أخرى ان الإسلام 
رسالة وبعثة ولیس مجرد دعوة اصلاحية فهذا فکر هام بلا شك كما 
یتضح لنا جمیعا من قراءة النصوص القابلة فى أى کتاب من کتب 
المؤرخين الغربیین. 

على اليد الأخرى فان ماسمیته بالسمات ولناخذ مشلا «الانتصار 
للعقل» یمکن النظر اليه مل آنه من المیزات كما تمك لانصار مذهب 
آخر أن ينتقدوه ویخرجوه من داثرة المیزات تماما .. وف هذا الجال فان 
سمة کالسمة الأولى ف هذا الفصل وهی «النظر الى التاريخ الاسلامی 
گجزه من الدراسات الاسلامية» لایمکن النظر الیها بسهولة عن آنها من 
إنجازات كتابة آدباء التنویر ذلك أنه يصعب على غير القتنعین بأهمية 
الدراسات الإسلامية فى كتابة التاريخ الإسلامى أن يوافقوننا على 
ضرورة تسلح كتاب هذا التاريخ بكل تلك العلوم والعلومات والثقافة 
الإسلامية .. أو أن يكون هذا من القومات الأساسية فى كتابة مثل هذا 
الخاد 
۱۰ 


آحب أن أذكر أن كثيرا من المعقبين سألونی عن عدم تناول البحث 
للكتب التى تتناول الشخصيات مما آلف طه حسين وأحمد أمين وهيكل 
والعقاد .. الشيخان: وزعماء الاصلاح. وحياة محمد والعبقريات.. إلخ» 
وهی النقطة التى ربما لم يمكنهم الوقت من الاطلاع عليها فى البحث حين 
ذكرت ف المقدمة ( ص۱۹ من هذا الکتاب) أنه لن يكون من شأن هذه 
الورقة أن تتعرض لهذه الكتابات لإنها تدخل ف باب التراجم على حين أن 
البحث مقصور كما ينبىء عنوانه على الدور الذى قاموا به فى كتابة 
التاريخ.. ومع هذا يبقى منهج آدباء التنوير ف كتابة التراجم من الأمور 
التى تستحق الدراسة والتأمل » وبالطبع فإننى أول الموافقين على أنه 
من التعسف الواضح أن نعتبر أن التراجم مما يخرج عن نطاق التاريخ 
ولكن كنت ملتزماً حدودى . 


ومن الطريف أن أذكر للقارىء كذلك قصة التعليقات المتكررة التى 
تفضل بها كثيرون على عبارتى التى قلت فيها إن من مميزات هذه 
الكتابات التى قام بها آدباء التنوير أنها آتاحت تاريخ الاسلام مكتويا 
بلغة الاسلام: حيث عقبت بقولى «وقد يبدو ذكرنا لمثل هذا الفضل 
غرييا على الأذهان.. ولكن الذى لاشك فيه هو أن هذه ميزة كييرة أن 
تمت كتابات هؤلاء المشُورين بالعربية.. لو تذكرنا أن لطه حسين نفسه 
كتابا عن الأندلس بالفرنسية ترجمه الأستاذ محمد عبد الله عنان بعد 


فترة من كتابته » وأن رسالة الدكتور محمد حسن هيكل وكانت عن 
1١‏ 


لون تسس ا عقت الفرفينة وا ا ارف لاني اش قاف 
بالأنجليزية ولم تترجم الى العربية إلا مؤخرا. وآن تاريخ التراث العربی 
لقؤاد سزكين بقى مسدة طويلة حتى ترجمء وآن تاريخ بروکلمان لم 
يترجم هو الآخر إلا بعد فترة.. وآن وصف مصر لم تتم ترجمته بأكمله 
حتى الآن؛ فما إن لخصت هذه العبارة إلا وتسارعت الأقلام إلى تسجيلها 
للتعقيب يها على فلما علق بها ثلاثة يؤكدون لى آن زهير الشايب قد 
ترجم وصف مصر وكذلك د. أيمن فوّاد وجد كثيرون غيرهم أنفسهم وقد 
فاتهم قصب سبق مزعوم .. وآذكر آنی عقبت عليهم جميعا بقولى إن ما 
آقصده من ندا العضی لم حكن آن وصف مصم لم پترجم قانسا آعلم 
ماترجم منه ومالم یترجم وأن المسألة فى منتهى البساطة أنه لم تتم 
توجمته حتى اليوم الثانی والعشرين من آکتویر ۱۹۸۹ رغم مرور أكثر 
من قرنين على تأليقه.. هذا هو المعنى الذى آردت التدليل عليه بأكثر من 
قان ا اوت اسل ا و و مق ا 
وصف مصر ف تلك الليلة فإن المعنى الذی أردت التنبيه إليه يبقى قائما 
ف وضوح . 

حب بعد هذا أن أنيه إلى آنی لا اتبنى منهج أدباء التنوير فالنهج 
نفسه أكير من أن يتبناه مثلی. وقد وُجد المنهج من خلال النتاج الفکری 
الذى مثلته الكتايات الصادرة عنه, ولكنى مع هذا أعيد تكرار التعبير عن 


۱۲ 


لاأفرض هذا المنهج على المؤرخين ولا أعتقد لهم أنه هو المنهج الأمثل , 
ولكنى خفی بتحليل مقومات النجاح والتميز فى هذا النهج حتى وان لم 
يوافقنى بعض أساتذة من المؤرخين على أنه منهج من الأساس. 

هذه أعمال تمت ولاقت رواجاً واستحسانا وقبولاً وخلوداً از بعض 
EES‏ ريصن مق ان احامل ما فیا فو ال أي نف 
ال زهان كام ان كن إن تسبرةة وحن اخاول ها ات بان فا 
لاأفرض على هذا الأعمال منهجا ف نقدهاء وائما انتظر من الأعمال 
نفسها أن تضىء نفسها بنفسها.. وعلى هذا قان من حق القارىء أن 
ادله علی الطريقة التی اتبعتها ق كتابة هذا البحث حین آعدت قراءة هذه 
العف رسد سل موآمقها إلى 3 وی یمین ماابنوش زلف القرادة. 
ثم أخذت هذه الملحوظات والانطباعات چمیعا فاعدت قراءتهاء وتنقیتها , 
پوت ا اح تم عون سگم و ا هة 
آخری ثم کنبت ماکتب , وأعدت تبویبه اکثر من مرات ار ثم دفعت به 
إل الطیعة » وتناولته بالتعدیل ف البروفات مرة بعد آخری.. ثم قدمته إلن 
الندوة... وبعد ذلك عقبت عليه تعقییات كثيرة. واستبدلت يكثير من 
العبارات عبارات آخرى» وآضفت کثبرا من الفقرات وتحرزت من 
التعمیم فى كثير من الواضع» ودفعت به بعد ذلك إلى ثلاثة من الأصدقاء 
الأعزاء أيدوا رأيهم ف كثير من التقاط والتعبيرات. وأعدت طباعته من 


جديد ‏ وبالطبم ققد أعدت النظر فى كل صفحة ف أثناء قراءة البروفات 
۱۳ 


الجديدة. ومع هذا كله أظل معتقداً أتى فى حاجة ماسة الى عطف القراء 
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بقی آن آذکر قصة ذلك التعلیق السریم الذی آیداه الحد أساتفة 
التاریخ الکرام حين استنکر عل أن آضم جهود طه حسین وآحمد أمين 
إلى التاريخ. واستند فى استنکاره الشدید إلى أن طه حسين لم ينل 
الدكتوراه فى التاريخ وإنما فى الأدب وان أحمد آمين لم تكن له علاقة آلبتة 
بأقسام التاريخ ف الجامعة.. ولحسن حظی آنی عقبت على هذا 
الاستطراد بما كنت أعرف من أن طه حسين نال الدكتوراه بعد امتحانه 
فى الأدب العربی والجغراقیا والتاريخ «واذن فليس حظه من دكتوراه 
الأدب باكش من حظه من دکتوراه التاريخ» هكذا كان نص عبارتى .. بل 
إن طه حسين ف آول عهده بالجامعة عمل کمدرس للتاریخ القدیم قبل 
آن يتفرغ للاأدب العربی!! لم يكن هذا الرد هو الرد الباشر بالطبع وانما 
چاء بعد الإشارة السريعة الى أن كتابة التاریخ لم تكن آبدا فى آی مکان أو 
زمان حکرا علی حملة الدکتوراه ق التاریخ.. وحتی إن کانت فلیس من 
شان هذه النندوة أن تقصر هذا الکتابات على هؤلاء فليس ف وسعها أن 
تفعل ذلك لأنها تتناول الکتابات التاريخيةء حتى من قبل منح درجات 
الدكتوراه.. وق النهساية أبديت أسقى وعجبى من أن المعلومات التى 
ذكرتها عن طه حسين وعن درجة الدکتوراة التى مُنحها مسجلة أيضاً 
14 


بالتفصيل ف كتاب تذكارى عن الجامعة المصرية يحمل اسم الاستان 
الدكتور المعقب نقسه !! 


لا أحب أن أبدى وكأنى خارج لتوی من دائرة الانبهار بجهد هؤلاء أو 
مصمم على البقاء فى تلك الداثرة, ولكنى آحب أن آعلن سعادتی بهذا 
الاكتشاف الذى سبقتی إليه القراء فى العالم كله على مدى السنوات التى 
مضت منذ رأت هذه الأعمال النورء فإذا كانت دراستى لهذا المنهج 
تخرج عن مناهج المؤرخين فى نقد مناهج التاريخ وتقترب كما تردد ذلك 
الصوت الجميل ف القاعة من أن تكون منهجا تشريحيا طبياً لدراسة 
التاريخ فليس بوسعى إلا أن أذكر ذلك ف منتهى السعادة وآن أشكر 
مثل هذا التقدير الكريم» ون أشكر أيضا الأستاذ الدكتور مصطفى 
النجار رئيس اتحاد الوّرخین الذى كرر التعبیر ياسمه واسم الاتحاد 
عن إعجابه بطريقة تناولى للموضوع على مسمع من أصحاب المثاهج 
التى ريما أكون قد ابتعدت عنها تماما. 

بقى أن اعترف ف نهاية هذه المقدمة للقارىء الكريم بأنى قد أجريت 
كثيراً من التعديلات على متن هذه الدراسة بحيث أصبحت مختلفة كثراً 
عن صورتها التى خرجت بها ف طبعتها الأولى , وف الحقيقة فإننى 
دفعت بهذا النص إلى المطبعة بعد سبع تجارب مطبعية أعدت الصياغة فى 


كل مرة منها فى كثير من المواضع: وكلما دفعنى الزمن إلى التباعد عن 


۱۰ 


البروقات كنت آحس دوماً أنى مقصر ف أن آترك هذا العمل التواضم 


هذا الكتاب إذن ليس انعكاساً لمزاجى وفكرى فى ۱۹۸۹ فحسب 
رلته مقار كناماً بظروق النفسية والفكرية ق الرات السبم التی آعید 
فیها جمعه فى ۱۹۸۹ تفسها وف مطلع ۱۹۹۰ وق آخریات ۱۹۹۱ وف 
مطلع ۱۹۹۲ ونهایتها وق نهاية ۱۹۹۲ ثم ف هذه الرة الاخيرة ف ربیم 
١555‏ . 


۰ مارس ۱۹۹۶ ووی 


مقدّمة الطبعة الأولى 


ليس من هدف هذه الدراسة أن تلخص آراء أبديت بأقلام أصحابها 
حبن آتیح لهم آن ینشروا غل الناس ماکتبوه فا تاریخ الامة الاسلامية.. 
بل لعل هذه الورقة لن تبتصد عن شىء بقدر ما سوف تبتعد (أو ما 
سوف تحاول أن تبتعد) عن هذا التسجیل. ولیس من هدف هذه الدراسة 
أن تعلی من قدر كتابة تاريخية على ماسواها من کتابات. إن لیس من 
هدف هذه الندوة على ما أظن أن تمنح التقدیر لما کتب من قبل » حتی 
وإن امتحنت هذا الذى کتب منهجیاً وموضوعية وأصالة وصدقاً بکل ما 
يدور فیها و حولها من نقاش و تعلیقات . و ليس من هدق هذه 
الدراسة بعد ذلك أن تدل على التهج الأمثل لكتابة تاريخ الامة الاسلامية 
وإن كانت بالضرورة سوف تلقى يبعض الضوء على يعض معالم ف 
بعض الطرق الكفيلة بالوصول إلى بعض ما نبتغيه لتاريخ أمتنا حين 


إنما تحاول هذه الدراسة أن تتأمل مع المنتديين هذا الجهد الذى 
شهده الربع الثانی من القرن العشرين فى مصر حين تصدت مجموعة 
من ثلاثة من أساتذة كلية الآداب فى الجامعة المصرية الأولى لكتابة تاريخ 
الآمة الإسلامية . 


تحاول هذه الدراسة أن تستعرض هذه التجرية الرائدة التى أثمرت 
جهداً ممتازاً أصبح بمثابة المصدر الفضل لأهل التاريخ ولأهل تاريخ 
الآدب العربی و كثير من الدراسات الاتسانية ف الحضارة العربية .. 
وهو بعد ذلك , و قبله المرجع العلمى الممتع ... و العمل الأدبى المتان . 

سوف تتتاول هذه الدراسة ف الأساس أعمال أحمد آمين . 

- فج رالإسلام: جزء واحد 

-ضحى الإسلام : ثلاثة أجزاء 

- ظهر الإسلام : آربعة أجزاء 


-يومالإسلام : جزء واحد 


و هى الحصيلة التى جاءت نتيجة اتفاق طه حسين وأحمد أمين وعبد 
الحميد العبادى على الاشتراك ف عمل كبير لكتابة تاريخ الأمة الإسلامية 
على آن يتولى الأستاذ العبادی كتابة الحياة السياسية » وأن يتولى 
الأستان آحمد أمين الحياة العقلية .. و أن يتولى طه حسين الحياة الأدبية. 


بيد أنه كما سنرى بالتفصيل كان الاستاد أحمد أمين وحده هو الذى 
استطاع أن يقوم بدوره فى هذا المجال » ومع هذا فلن يسعنا إلا أن نضم 
إلى جهد أحمد أمين فى هذا المجال ما کتبسه طه حسين فیما سمى 
بالإسلاميات: 

-مراة الاسلام 

على هامش السيرة : ۲ أجزاء 

الوعد الحق 

- الفتنة الکبری : 

۱-عشمان 


"على وینوه 


ومع آن آعمال طه حسين هذه لا تتکامل مع بعضها كأعمال آحمد 
أمين إلا آنها تمثل حديثاً عن مناطق تاريخية هامة تکتنف ما يسميه آهل 
التاریخ بالحدث الكيير الذی تتیح دراسته وتحلیله ودراسه ما قبله وما 
بعده من آحداث .. و هذا هو عين ما فعل طه حسين مثلاً فى كتابة الفتنة 


الكبرى بپجن‌ئیه . 


بقی أن أوضح أيضاً أنه لن یکون من شأن هذه الدراسة أن تتناول 
دور آدیاء التنویر فى كتاية التراجم الإسلامية سواء دور الدکتور هيكل 


۱۹ 


نفسه ف « الشیخان» .. أو أحمد آمین نفسه ف زعماء الإصلاح . قهذا 
موضوع بحث أخر . و سوف يكون من شأن هذه الدراسة أن تقوم 
بتلخيص المقومات التى ریما ساعدت من قريب أى من يعيد على دقع 
آدباء التنوير إلى النجاح ف ارتیاد هذه المنطقة » وأن تروى قبل ذلك قصة 
جهدهم فى هذا المجال .. ثم تبحث ف المزايا التى أتيحت للتاريخ 
الإسلامى عندما کتب بأقلام هؤلاء الآدباء و ف الآثار الأخرى لهذه 
التجرية .. ثم تستعرض قيمة الدور الذى أتمه هؤلاء فى ضوء المصاعب 


التى اعترضتهم و الجهود التى تلتهم .. 


۶ ۱ آکتویر ۱۹۸۹ ايف 


الفصت [ الأول 
5 فا 4 إل رقع 


يتحدث آحمد أمين عن قصة الاتفاق على كتابة التاريخ الإسلامى فى 
صفحة ۲۲۶ من حياتى ( الطبعة السادسة ) فيقول : « كان ذلك تمهيداً 
لشروع واسع ق البحت وضعتاة تهن الثلاقة : الدکتور طه حسين 
والأستان عبد الحمید العبادی و آنا خسلاصته أن ندرس الحياة 
الاسلامية من نواحیها الثلاث فى العصور التعاقبة من آول ظهور 
الاسلام » فیختص الدکتور طه بالحياة الادبية » و الاستاذ العبادی 
بالحياة التاريخية » واختص آنا پالحياة العقلية . فاخذت احضر الجزء 
الأول الذى سمی فيما بعد ( فجر الاسلام ) و صرفت فيه ما یقرب من 
سنتین..» ویمضی أحمد آمین إلى أن يقول فى صفحة ۲۲۰ : « و قد تم 
هذا الجزء الأول من فجر الاسلام فى آخر سنة ۱۹۲۸ » و لقد لقیت من 
حسن استقبال الناس لهذا الجزء و تقدیرهم له و اهتمامهم به نقداً 
۲١‏ 


وتقريظاً ما شجعتى على المضى فى هذه السلسلة . و قد عاقت زمیل 
عوائق عن إخراج تصیبهما فاستمررت آنا فى إخراج ضحی الإسلام ف 
ثلاخة أجزاء » . 

هذا هو ما کتبه آحمد امن بعد أن قطم شوطاً کببراً ق عمله ء آما طه 
حسين فقد كان طموحاً إلى أن یقوم بجهده ف هذا الجال إلى حد أنه 
يتصور نفسه و قد آتم العمل فعلاً و ها هو يكتب فى نهاية تقديمه لفجر 
الإسلام ( الذی صدر ۱۹۲۸ ) فيقول : « وثلاثتنا متضامنون ف الكتاب 
على اختلاف آقسامه , فقد استقل آحمد أمين بدرس الحياة العقلية ولکنه 
قرآأه معنا و أقررناه كما أقره : فنحن شريكاه فيه على هذا النحو, 
واستقل عبد الحميد العبادى بدرس الحياة السياسية و لكنه قرأه علينا 
وأقررناه كما آقره » فنحن شريكاه فيه على هذا النحو , و استقللت بدرس 
الحياة الادبية و لکننا قرآناه جميعاً و أقررناه , فنحن جميعاً شركاء فيه 
على هذا النصوء و کل ما نتمناه أن نوفق إلى أن تدرس ضحی الاسلام 
بعد أن درسنا فچر الإسلام » . 


و فیما يبدو فان حکماً على هذه العبارات المؤكدة و نحن نقرؤها 
الیوم لا يخرج عن تقدیرنا لها من آنها كانت شبيهة بالأمانى حتی و ان 
كانت تتحدث كما تری يضمي الانجان . 


۳۲ 


منذ بداية المقدمة حتى يأتى فى صفحة ( ط ) إلى قوله:« و نما آردنا أن 
نرضى ضمائرنا آولا فأخذنا آنفستا أو يعبارة أصح أخذ زميلنا الأستاذ 
أحمد أمين نفسه بأن يحلل هذه الحياة العقلية العربية تحليلاً ليس أقل 
دقة و استقصاء من تحليل صاحب الكيمياء فى معمله ..» و هذه العبارة 
التى لم ترد إلا ى صفحة ( ط ) هى أولى إشارات طه حسين إلى نهوض 
أحمد أمين وحده بالعمل بعد حديث طه حسين الطويل عن العمل كله 


بضمير الجماعة .. 


ثم يستطرد طه حسين قائلا إن الحياة السياسية ( هی التى كان 
مقرراً أن يدرسها الأستان عبد الحميد العبادى ) ليست أقل تعقيداً من 
الحياة العقلية « التى دربسها أحمد أمين » ويوضح طه حسين سر 
تعقدها .. ثم يعقب بقوله: «و يرى الذين يقرأون كتاب الأستاذ عبد 
الحميد العبادى أن بلاءه فى هذا البحث خليق بما لبلاء صاحيه أحمد 
أمين من حمد وثناء.. ويتطرق طه حسين بعد ذلك إلى الحياة الأدبية التى 
كان من المقرر أن يتولاها هو بالدرس ثم يقول « و آنا آرجو أن أنهض 
بعبء هذا البحث كما نهض صاحباى بعبء البحثين اللذين عالجاهما». 


۳۳ 


الإجازات الق تست مزخلالكابة 
أدباء الشويرللتا الإمتلاى 

(۱) تأكيد الصفة الؤلهية للبعتة المحمدية ۰ و أن الإسلام دين 
من عند الله : غالباً ما تطالعنا فى معظم كتابات المستشرقين و مَنْ نهج 
على منوالهم رغية ملحة فى البحث عن عوامل اجتماعية آو سياسية أو 
اقتصادية وراء دعوة النبی محمد عليه السلام إلى الإسلام » وابتعاداً 
تامًا عن اثبات معنى بعثة النبى من عند الله .. ولا شك أن المؤرخ 
التوسط (ولا نقول التمیز) يستطيع أن يأخذ بعض الأحداث والظواهر 
فيما قبل بعثة التبی ليجعل منها دليلا واضحاً أو إرهاصاً قوياً على بدء 
الدعوة المحمدية كمجرد « دعوة » حتى وإن بالغ بعد ذلك فى تقديره 
لقيمة وعظمة هذه الدعوة .. وهذا هو المفهوم الذى عايشته بنفسى مثلا 


٤ 


ف فك أعظم الشباب الاوروبی ثقافة (كزملائى من الأطباء الأجانب ) 
كنتيجة حتمية لثقافتهم المستقاة من المصادر المتاحة آمامهم .. ولو آنتا 
د ایا كنا وا ان تاعاس لاسام هن 
اعظم کتب الجامعات العالية كأن نقرر نفس كتاب تاريخ العصور 
الاسلامية المحبذ أو القرر فى هارفارد آو کمبردج ونترجمه على نحو ما 
حدت ویحدث (ویظن بعضنا آنه النموذج لا ینبغی أن یحدث) فى كثير 
من الاحوال فى تدريسنا للعلوم الإنسانية والطبيعية فى الرحلة الجامعية. 
لو كتا فعلتا هذا لوقعنا ف المحظور الذي أنقذنا منه بلا شك انتباه 
بعضنا للقيام يما يمكن أن نصفه بأنه جهد من ذلك النوع الذى يطلق 
عليه ف الفقه الإسلامى مسمى «فرض الكفاية» ء على أن الأعظم من هذا 
آن هؤلاء قاموا بهذا الجهد منذ مرحلة مبكرة من تاريخ الجامعة الوطنية 
همم 


وسأضرب مثلاً على العنی الذی آرید التعبیر عنه بهذه العبارة التی 
تبدو وكأنها ممتانة والتی یجدها القاریء فى مطلع کتاب المؤرخ الهندی 
اللامع خودا بختش عن الحضارة الاسلامية حيث یقول : « إن محمداً 
آخذ الشعلة من آیدی معاصریه . إذ لم يكن هناك غير محمد الذی كانت 
تحيط به العناية الالهية » ویشعر بالغيرة الدينية , مَنْ غيره یستطیم أن 
يؤدى الرسال؟ ویقوم بالواجیات ویقدم من آجلها تضحیات شخصية 


۲۵ 


وانصراف العرب إلى حياة الترف والشهوات وأصبح يفكر دائماً فى 
تحطيم هذا النظام القاثم .. كانت مسالة حياة آو موت .. ولكن محمداً 
ألقى بنفسه ف المعمعة بكل قوة لديه . ليخلق مجتمعاً نقياً عظيماً , قوياً 
سليماً » .کلام جميل كما نرى ولكنه يخالف تماماً جوهراً من الجواهر 
الأولى فى اسلامنا وإيماننا وف تاريخنا الإسلامى الحقيقى . 


(۲) وضع الظواهر التاريخية الدالة على التعطش إلى دين فیما 
قبل الإسلام فى وضعها الصحيح : تأسيساً على الفكرة السابقة » ومن 
ناحية أخرى فإن قراء التاريخ الإسلامى الذى كتبه المستشرقون كثيرا 
ما يجدون تعسفاً واضحاً فى كثير من « التكوينات التاريخية » التى 
تفسر ظهور الإسلام » على يد النبی محمد صلی الله عليه وسلم ف هذا 
الوقت بالذات وق هذا المكان بالذات .. مع ما لا يغيب عن أذهاننا 
ووبحداثنا و معت انا من ان الذرانة اول هی شاه هذا التشفيان: 
وهكذا نجد كثيراً من المؤرخين يفضلون التفسيرات الأكثر جاذبية 
لبعض حوادث آو روايات متناثرة .. وعلى سبیل المثال ما نجده من كثرة 
النقل والتأويل لما أوردته سيرة ابن هشام (الجزء الأول ص ۳۷) من 
قصة اجتماع أربعة من مثقفى العرب (أى مفكريهم بلفة هذه الآيام) . 
وهم ورقة بن نوفل » وعبد الله بن جحش » وعثمان بن الحويرث » وزيد 
بن عمرو وقد تعاهدوا على أن يصون بعضهم سر بعض ء وأن يلتمسوا 


لقومهم دينا .. فإنكم والله ما أنتم على شىء !! ثم ذهبوا يسيحون ف 
۳۹ ۱ 


آرض الجزيرة يبحثون عن مثل هذا السدین .. وأخشى أن تتمادی 
المؤلفات فى المستقبل فى مثل هذه الرواية فتصور الأمر على أنه لم يكن الا 
على نحى ما يفعل رواد تسجيل الفنون الشعبية آو رواد تسجيل 
الآثار!! 

(۳) إيضاح تاريخ الديانات السماوية عند العرب قيما قبل 
الإسلام : لا يزال قراء التاريخ الإسلامى إلى اليوم يجدون كثيراً من 
الکتابات التاريخية وهی تتناول علاقة العرب بالديانات السماوية من 
منطق ساذج أو بمنطق التسطيح (وعلى سييل المثال فيما يفسر عدم 
انتشار الديانتين السماويتين اليهودية والمسيحية فى شبه الجزيرة 
العربية) من دون أن تنتبه مثل هذه الكتابات إلى حقائق واضحة كتلك 
التی تتعلق برغبة الیهود ق الاستفثار بدینهم . آو انشفال الچماء 2 
المسيحية ببلاد الامیراطوریات والحضارات عن الانتشار إلى مواقم 
متفرقة غير مأهولة بالسکان مثل بلاد العرب .. ومع هذا فقد كان 
للديانتين وجود واضح فى مواضع معينة من جزيرة العرب لأسباب 
معينة كما فصل الاستان آحمد أمين في فصول کتابه فجر الاسلام .. 
قارن هذا الذى يستطيع الناس قراءته لأحمد أمين منذ نصف قرن برأى 
کرآی أستاذ للتاريخ الإسلامى فى جامعة عربية كبيرة یری ( فى كتابه 
القرر ) فى سرعة وق بساطة أن المسيحية لم تنتشر لأن عقیدتها صعبة 


۳۷ 


على العرب !!! وأن اليهودية لم تنتشر هی الأخرى لأن القانون التلمودى 
معقد عجز العرب عن فهمه !! .. وهكذا حل هذا الاستاذ الجليل 
المشكلتين بزعم واحد قد لا يكون له أدنى مقوم من الحقيقة ! . 

)٤(‏ دراسة آثر الإسلام فى أدب الأمة الإسلامية : ربما كانت هذه 
العلاقة من العلاقات التى تقلل من شأنها كتابات المستشرقين عن الأدب 
العربی (بالتناسى أو التجاهل) وکآن الأدب العربى فى كل ماحلق إليه 
من آفاق المعانى والتجديد بعد الإسلام قد استمد تجاحه من الجاهلية !! 
حين لم يكن فى وسع أعظم الشعراء فى هذه الجاهلية أن يشيه الجواد 
الماهر إلا بالصخر أسقطه السيل.. وربما كان هناك آو لا يزال هناك من 
يرى أن الدين أرفع من أن يؤثر فى الأعمال الأدبية .. أى هكذا يجب آن 
تكون نظرتنا إليه ... ولكن هذا لا يمنع على الإطلاق من أن يقر كل من 
تأهله نفسه للحقيقة من دارسى الأدب العربى أن الأدب العربی قد 
استحال شيكا آخر بعد الإسلام . 


وسنستعير للقارىء عبارات طه حسين فى تقديم الطبعة الأول من 
فجر الاشلام حين يعدد مزايا عمل أحمد أمين فيقول إنه « وصل بين 
الثقافة الدينية والفسفية وصلا متيناً لن يتعرض منذ الآن لضعف 
أو وهن فقد كان الناس يعلمون أن للدين والفلسفة أثراً ف الشعر ولكنهم 
لم يكونوا يزيدون على هذه القضية العامة , أما الآن فقد استطاع أحمد 


A 


أمين أن يضع آیدینا على هذه الآثار القوية الخالدة التى يتركها الدين 
والفلسفة والأدب » وأصبح كتابه وسيلة قيمة إلى أن تتصل الحياة 
الدينية الإسلامية فى وضوح وجلاء إلى نفوس الشبان الذين يدرسون 
الأدب العربی ف الجامعة آو غيرها » ونحن نرى كثيراً من تطبيق أحمد 
أمين لهذا الفهم فى كتاباته فى كل فكرة تقريباً وانظر مثلاً ص ۲۷۰ من 
فجر الاسلام حين يتحدث حديثاً طویلا عن أثر الاضطهادات ف الشيعة 
ای آن یصل إلى قوله : « وهنه السرية استلزمت الخداع والالتچاء ٍل 
الرموز والتأويل ونهو ذلك .. وكان من أثر هذا الاضطهاد أيضا 
اصطباغ أدبهم بالحزن والتواح والبكاء وذکری الصائب والالام » . 


(5) الوعى بوجود ما يسمى بالشخصية الإسلامية : كان طه 
حسين على عكس ما قد يتصور الناس أو ما قد يصور لهم اليوم مذتيها 
تمام الاتتباه إلى وجود ما يسمى بالشخصية الإسلامية » وتميزهاء 
وهاهى ق مقدمة ضحی الإسلام يقول فى منتهى الوضوح إن هناك :« ما 
محا الشخصيات الفردية والاجتماعية لكثير من الأفراد والآمم وصهرها 
فى مرجل واحد هو الدولة الإسلامية فکون منها شخصية جديدة كل 
الجدة , طريفة كل الطرافة هی شخصية الأمة الإسلامية » تأمل هذا 
الذی خرح به طه حسين من قراءة كتاب أحمد آمين وسجله ف تقديمه 
للكتاب » وقارن بينه وبين بعض آفراد الجيل الثالث من تلاميذه الذين 
يريدون اليوم ‏ دون درس آن يقولوا بانتفاء وجود ما يسمى 
بالشخصية الإسلامية !! 


۳۹ 


(1) إتاحة تاريخ الإسلام مکتوباً بلغة الإسلام : وقد يبدو ذكرنا 
لخل هذا على أنه فضل غريياً على الأذهان .. ولكن الذى لا شك فيه هو أن 
هذه ميزة كبيرة أن تمت كتابات هسولاء الأدباء المنورين بالعربية .. 
ولنتذكر أن لطه حسين نفسه كتاباً عن الاندلس بالفرنساوية ترجمه 
الاستاذ محمد عبد الله عنان بعد فترة من كتابته . وآن رسالة الدكتور 
محمد حسين هيكل للسدکتوراه وكانت عن دين مصر العام کتبت 
بالفرنسية , وآن رسالة د. عبد القادر القط للدکتوراه کانت بالانجليزية 
ولم تترجم إلى العربية إلا مؤخراً . وآن تاريخ التراث العربی لفؤاد سزکین 
بقی مدة طويلة حتی ترجم ٠‏ وآن تاريخ بروکلمان لم یترجم هو الاخر 


(۷) الدین فوق الدولة وفوق الحضارة وفوق القومية : وهذا 
معنی واضح کل الوضوح منذ مطالعتك کتب آحمد أمين فهو لا یقول 
فجر الدولة الاسلامية ولا ظهر الدولة الإسلامية وانما هو ینسب کل 
هذا إلى الاسلام مباشرة . و آحمد أمين لا يتعسف ف تفسبر ( آو تحدید) 
العلافة بين الأسلام والحربية مقلا ى إا يضع هذه العلافنه ومتمها 
الصحيح» ولا يفرضها على الحوادث التاريخية » وأحمد أمين فى كل هذا 
يصدر عن الفهم العميق للتاريخ , ولا يريد أن يفرض فهما وقتيا عليه 
وعلى حوادثه» ولهذا تبقى لهذه الکتابات التنويرية قيمتها حتى بعد 
انتهاء عصور التنوير التى کتبت فيها . 
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(۸) النجاة من التعصب للاسلوب الاستشراقى : نجا الأستاذ 
آحمد أمين من تعصب الستشرقین فى زمن الانبهار بهم لأنه كان 
صاحب منهج أصيل ناقد يستطيع أن پعرض عليه ویستعرض ف هدیه 
كل ما من شأنه أن تکون له علاقة بالدین الحق أو بالزعم الباطل .. 
وعدا مات تشه اش ان له سم بها يقي ملم البحق و 
الفهم غير الحق للدين الحتیف . وأحب أن آعبر للقاریء عن هذا العنی 
بعبارات جميلة للاًستاذ عبد الحلیم النجار کتبها وهو يقدم ترجمته 
لکتاب جولد زیهر فیقول فى وصفها : « ویشتمل الکتاب على قلیل من 
النزعات الدينية ۰ وهی نزعات لا یکاد يخلى منها کتاب من کتب 
الستشرقین لا سیما فیما يتصل من الدین بسبپ أو نسب یملیها علیهم 
آلف لازم آو هوی متبع آو قصد جائر » . 


)٩(‏ النجاة من التعصب الخفی للمتمذهيين والقوميين 
والشعوبین .. رلك قاحمد امین (وکذلك طه حسین) لا پنتصی لاسنة 
على الشيعة » ولا للشيعة على السنة (حتی وان جاهر السفیر حسين 
آمین فیما بعد باعتقاده ق آن والده غلم الشپمة) ولا لاهل قطر عن قطر , 
ولا لحضارة سابقة على الاسلام على حضارة آخری ف تأثيرها على 
الإسلام ولا يلقى بلائمة حرب أو نزاع على جماعة دون جماعة ونحن 
نفهم أن المؤرخ لا ینبغی آن یکین إلا هكذا.. ولكننا لا نستطيع أن نجد 
هذا الؤرخ ق كل ما هو مقاح آمامنا من کتب التاریخ . و ساضع آمام 

۳۱ 


حضرتكم فقرة تمثل البديل الآخر الذى لا يحظى أبداً بميزة كتابات أحمد 
أمين وهی أولى فقرات كتاب تاریخی ضخم هو « العرب والعروية من 
القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر الهجرى » وقد نشرته دار اليقظة 
العربية بسوريا سنة ۱۹۰۹ للاستاذ محمد عزة دروزة : يقول المؤلف : 
« أدى انهيار الدولة الأموية الشامية ف أول الثلث الأول من القرن 
الهجرى التالى نتيجة لتحالف الهاشميين ضدها مع الفرس إلى انتقال 
عاصمة الدولة العربية الإسلامية التى حل العباسيون فيها محل 
الأمويين من دمشق إلى الهاشمية فيغداد ف العراق الذى كان آقرب إلى 
ال لقره اا أئذالةالتحال رسال ار 
فأخذوا يتغلغلون ف بنيان الدولة العياسية ويدمرون العرب شيثا 
فشيئا.. وآخذت تبدو منهم مطامع متنوعة تهدد كيان الدولة والعروية 
تهديداً قوياً..» .فهذا كما نرى نمونج للتاريخ الذى يمكن أن يقدم 
للشياب وللطالب المسلم وللمثقف المسلم فى مجلدات كبار تدرس فى 
الجامعات الكيرى أو تتاح حتى ف الکتبات الصغرى . 


وأحب أن أوضح للقارىء أنى لا أقصد بالتعصب ذاك الذى قد نجده 
مدسوسا كالسم فى العسل فحسب .. ولکننی أقصد كافة آنواع التعصب 
حت ذلك التعصب للعقل ف فهم العبارات العامة آو الغامضة آو غير 
المحددة وما ينشا عنه من تعسف ف فهمها وفهم أركاتها وشروطها . 
آوحتی التعصب للجنس البشرى فى فهم الكون وما قد پنشاً عن ذلك من 
۳۲ 


تفسير شبه مادى للتاريخ › أو التعصب للحاضر فى فهم الماضى وما 
ينشآ عن ذلك من نظرة جوفاء متعالية إلى جهود جبارة قد نعجن عنها 
اليوم وهكذا .. کآنی أريد أن أقول إن الآدباء قرآوا التأريخ على نحو ما 
أضاء التاريخ نفسه من داخله . 

(۱۰) دراسة صلة الثقافة الاسلامية بالتقافات الشرقية : يمكننا 
القول باطمثنان أن آحمد آمين كان أول وأبرز من وضع أيدينا على مدى 
تأش الثقافة العربية الإسلامية بالثقافات الشرقية .. ولولا جهود أحمد 
أمين لظللنا ننقل عن كثير من السابقين على أحمد أمين واللاحقين له 
اهتمامهم بعصر الترجمة الذهبى ف عهد الخليفة الآمون (فقط) حيث 
نقلنا عن اللاتينية وكأننا كأمة إسلامية فى تفاعلنا الحى مع الحضارات 
لم تتفاعل إلا مع اللاتين .. ولا نزال إلى اليوم تری معتقدات وثقافة 
كثيريين منا وكأن النموذج الأمثل (وأحيانا الوحيد) للتأثير بين الثقافة 
العربية والثقافات الآخرى قد أخذ على أنه علاقة العرب بالثقافة 
اللاتينية بدءاً من عصر المآمون شم البعثات والحملة الفرنسية وحتى 
معهد العالم العربى فى باريس .. أما الدراسات التى تستقصى علاقة 
الحضارة بين العربية والفارسية فإنها لا تبرز إلا قليلا » وبخاصة عند 
الحديث عما قسد يسمى بالتأثيرات المعادية أو التأثيرات السلبية 
كالشعوبية . على أن الآهم من هذا أن أحمد أمين كان آکشر المؤرخين 
توفيقا ف دراسة وتحقيق الصلة بين العرب والهند » وتكاد هذه العلاقات 

۳۳ 


لا تحظی بای اهتمام حتی الخ وخلاضة القول إن ادبساه القنوی قد 
انتبهوا تماما إلى علاقة الشرق بالشرق كما انتبه وا إلى علاقة الشرق 
بالغرب . 

(۱۱) الموازنة بين منهجی التاريخ : دراسة تعساقب الاحسداث 
ودراسة الحدث : على الرغم مما قد نجد من اختلاف الباحثین فى فلسفة 
كتابة التاريخ فى تقدیرهم وتحبیذهم لنهجین من مناهج كتابة التاریخ . 
الأول یعنی بتوالی الأحداث وتعاقبها على نحو ما ثری ف کتابة الحولیات 
والاسرات والماليك والعصور .. الخ والثانی يُعنى بتعمیق دراسة حدث 
واحد يمثل ذروة الصراع التاریخی فیما قبله وبعده , مع هذا فاننا نجد 
المؤرخين یعودون ف النهاية لیقرروا (صراحة آو ضمنیا) أن التاریخ 
الحق لا یمکن أن یکتب بأحد الأسلوپین دون الاخر , وأنه لابد من امتزاج 
الأسلوبين للخروج ف النهاية بشیء ذی قيمة » وهذا هو عینه الأسلوب 
الذى اتبعه آحمد أمين فى كتابة سلسلته الرائعة حين مزج باقتدار بين 
المنهجين . بل إن هذا المنهج هو الذى سيطر على طه حسين فى كتابه 
الفتنة الكبرى بجزئيه عثمان وعلى وبنوه . على الرغم مما قد يبدو للوهلة 
الأولى من أنه انتصر لمنهج الحدت التاریخی .. أو مما قد پبسدو حين 
ينتهى القاریءق سرعة بالغة يدفعه التشويق إليها من قراءة الكتاب 
فيظن أنه قرا قصة الأحداث متعاقبة . 


۳۶ 


لا شك أن الأديبين الكبيرين قد نجها تماما فى هذه الموازنة بين 
منهجى كتابة التاريخ إلى أبعد الحدود ققد جمع أحمد أمين الموقفين كما 
واه عم یی 


(۱۲) تقدير حقيقة وطبيعة الدور البارز لاعلام السلمین فى 
مجری التاريخ الاسلامی :- ربما يمكن القول بأن تمیز آحمد أمين 
ککاتب تراجم كان وراء هذه القدرة ء ولکن ما یعنینا هنا أن نشبر على 
سبیل الثل إلى لحات آحمد أمين الذكية فیما یتعلق بعلمين من أعلام 
الإسلام : 


۱- رابعة العدوية : كان آحمد أمين يرى ف رابعة العدوية اراء 
تخالف آراء كل السايقين سواء فى مجمل رآیه فيها أى فى تفاصيل 
حياتها , فهو يقول متلا :« وقد روى آنها قابلت الحسن البصرى 
وسمعت منه » والذى يقارن بینهما يرى أن الحسن كان مغمورا 
بنزعة الخوف . وأما هی فكانت مغمورة بنزعة الصب ؛ ولا شك 
أن نزعة الحب أرقى يكثير من نزعة الخوف » و يقول أحمد أمين 
فى موضع تال :« قديجوز أن يكون من أتى بعدها قد تأشر 
بمعانى الحب التى قيلت ق الثقافات المختلفة أما هى فما نظن 
أنها تأثرت بذلك » وإنما هو موجدة وجدتها فى نفسها تغنت لها 
الغناء بهيجاً كالموجدة التى كانت عند الخنساء فغنت لها طويلا 
غناء حزینا » . 
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۲- القزای : یقدر احمد و الاسام الفزای بصقة خاصة إل الحد 
الذی یجعله یقول ق شأنه : « وکان لکتبه وتعالیمه آثر كبير فى 
حياة المسلمين بدلیل تاريخ السلمین قبله وبعده » ویعدد أحمد 
ای ارف موه ا وا 
الرأى قیذ کر : 

(1) أن الفقهاء کانوا یعتمدون على ظواهر الشعائر من وضوء 
وصلاة وعدد رکعات فچاء هو فبث فیها السروح وجعلها كما 
كانت ف الحال الاول فى صدر الاسلام أهم آرکانها ء فالصلاة 
لم هون ها ا سم کی مالفا 


(ب) كان التصوفة قد ارتکنوا إلى الحب الالهی فسکن وا واطمآنوا 
ولم يلتزم بعضهم بالواجیات الدينية التزاما دقيقاً» فجاء 
الغزالی وآعاد إلى النف وس الخوف من الله على طريقة الحسن 
النضوئ:. 


(حب) حبب التصوف إلى الناس وأقر الاعتقاد بالمكاشفة وأنها تصل 
بالعرفة اناما لم یصل إليه العقل . 

( ج) وافق الصوفية على القول بکرامة الأولياء . 

زد ) فلسف الدین فإذا قرأت أى باب من اثبواب رأيته یعرضها 
كالقطعة الآدبية .. إلخ . 


ویصود آحمد أمين فى ص ١5153‏ فيكرر ذات المعنى بعبارة آضری إذ 
يقول : «وعلی الجملة فيظهر لى أن الإسلام فى العصور التأخرة عن 
الغزالى كان متاثراً بتعاليم الغزالى وكتبه » 


دورها يصمة واضحة ف تاريخ الفكر والحياة . 


۱۳( النجاة من التعصب للفهم الشخصى : أنت ترى طه حسين 
على ما عرف عنه من ميل شديد إلى ترجيح رژاه الذاتية معتسدلاً أشد 
الاعتدال فى كل ما يصدر من آحكام حين کتب الإسلاميات التى نتناولها 
فى هذا الکتاب. ولعله كان آقرب ما يكون إلى الصدق حين عبر بنفسه عن 
نفسه فى مقدمة «القتنة الكبرى» حيث يقول : « وأنا أريد أن أنظر إلى هذه 
القضية نظرة خااضة مكر دة لا تصدر عن عاطفة ولا هوی ولا تتا 
بالایمان ولا بالدین » وإنما هى نظرة الوّرخ الذی يجرد نفسه تجریدا 
كاملا من النزعات والعواطف والأهواء مهما تختلف مظاهرها 
ومصادرها وغاياتها » . ثم ردف طه حسين فيروى أن سعد بن أبى 
وقاص رحمه الله كان على رأس الذين اعتزلوا الفتنة ولم يشارك فيها 


وقال :« لا أقاتل حتى تأتونى بسیف يعقل ويبصر وینطق : صاب هذا 


۳۷ 


وآخطأ ذاك » ويتبع طه حسين هذا بقوله : « فأنا آرید أن آذهپ مذهب 
سعد وأصحابه رحمهم الله » لا أجادل عن أولتك ولا عن هؤلاء » وإنما 
أحاول أن أتبين لنقسى وأبين للناس الظروف التى دفعت أولتك وهؤلاء 
إلى الفتنة وما استتبعت من الخصومة العنيفة التى فرقتهم وما زالت 
تفرقهم وستظل ف أكبر الظن إلى آخر الدهر » . 


)١5(‏ إتاحة التاريخ الإسلامى مقروءاً بطريقة أدبية مشوقة 
للقارىء العربی : ذلك أن كتابة التاريخ هی التى تجعله يميل إلى ناحية 
مق ای أن كو انس قروا اوهل القراةة نان كاتا دراسيا 
مهجوراً آو مه لا للهجران .هذا المعنى قد يكون غائبا عنا اليوم ونحن 
نستمتع بالنعمة , يبد أن تقدير الظروف التى كتبت فيها هذه الكتب 
الرائعة لا بد أن يكون واضحا أمامنا » وذلك أثنا إذا رجعنا بذاکرتنا إلى 
العصر الذى كتبت فيه هذه الكتب فإننا نجد بيئة غير تلك التى نعیشها 
اليوم وغير تلك البيثة المتازة التى عاشها جيل آبائتا .وهذا هو جورجى 
زيدان على سبيل الثال فى مقدمة تاريخ التمدين الاسلامی يروى أنه لم 
يكن فى وسعه أن ينشىر تاريخ التمدين الاسلامی هكذا مرة واحدة ولا أن 
يفاجىء الناس به وإنما هو يعترف بأنه مهد لذلك كثيرا ... وأقرأ معى 
قوله :« وأخذنا نهىء أذهان القراء على اختلاف طبقاتهم وتفاوت 
معارفهم ومداركهم لطالعة هذا التاريخ بما نتشره من الروايات 
التاريخية الإسلامية تباعاً فى الهلال لأن مطالعة التاريخ الصرف تثقل 
۳۸ 


على جمهور القراء »> وخصوصا فى بلادنا والعلم لا يزال عندنا ف دور 
الطفولة .. فلا بد لنا من الاحتيال فى نشر العلم بیننا بما يرِعْب الناس فى 
القراءة .. والروايات أفضل وسيلة لهذه الغاية ». بل إن طه حسين نفسه 
يكتب مطولاً فى هذا المعنى بعد نجاح الخطوات المباركة , فى مقدمة كتابه 
على هامش السيرة إلى أن يقول :« فإذا استطاع هذا الكتاب أن يحبب إلى 
الشباب قراءة السيرة خاصة وكتب الأدب العربى القديم عامة والتماس 
المتاع الفنى فى صحفها الخصبة فأنا سعيد حقا موفق لأحب الأشياء ال 


بقى أن نتحدث باعتزاز عن هذا الأدب وهذا التشويق الذى تحفل به 
كتابات الأدباء وهى حديث يدخل ف نطاق الحديث عن العمل الأدبى 
بأكثر مما يدخل فى نطاق الحديث عن العمل التاريخى ولكن حسبنا فى 
هذ المقام أن نأخذ مثلا واحدا فنتأمل هذا التقسيم الأدبى الجميل 
والمشوق الذى وضعه أحمد أمين لعصور الإسلام فجرا وضحى وظهرا 
ولنقارنه متلا بما يسمى ف تاريخ الفراعنة بالدولة القديمة والحديثة 
والمتآخرة والحديث ف القديم والقديم فى الحديث ؛ أو ما يسمى بعصور 
الأسرات .. إلخ ) ألم تفقد هذه الحقب الحظ الذى أوتيته الحقب التى أرخ 


۳۹ 


ال ” اسان 
سمّات من أدباء الشوير 


(۱) النظر إلى التاريخ الإسلامى كجزء من الدراسات الإسلامية : 
فا بوا ارح اواد ان هاه ا وة 
لإجادتها من الالام بدراسات القرآن ولهجاته وأحكام نزوله وبلاغته .. 
إلخ والإلمام بعلوم الحديث والفقه والأصول والتوحيد والتشريع ء وقد 
أفاض ف الحديث عن أهمية هذه المقومات كثير من المؤرخين لعل أبرزهم 
الدکتور احمد شلبی ك مقدمة عدي من کتبه . 

وريما كان هو هذا المعنى الذى عناه الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى هى 
اکن يسول وواذلك غنات مها سوه الحضانة اسلا ت 
شاقة عسيرة . تحتاج إلى إحاطة شاملة بكثير من العلوم من تقسير 
تم وتا رايع رخ واد ىناعا تفای متشه رعلم کلام 


وتصوف .. وعلی الجملة كافة العلوم الكونة للحضارة » . 
۶ 


ومما لا شك فيه أن دراسة طه حسين وأحمد أمين الأزهرية ثم شيه 
الأزهرية وكذلك البيئة التى عملا فيها قد ساعدتهما على التفوق 
(لاالتمكن فحسب) من كل هذه العلوم والدراسات الإسلامية » قجاءت 
كتابتهما لهذا التاريخ كأبرز نموتج ف هذا المجال حين يتاح للتاريخ 
الإسلامى مؤرخ تسعفه على الدوام معارفه الإسلامية وثقافته الدينية 
وتعیذانه على القهم الجيد والتحليل العميق . 

(۲) إجادة استخدام المصادر التاريخية : لا شك أن القرآن الكريم 
والحديث الشريف كانا على رأس المصادر التى أفاد منها الأدياء الذين 
كتبوا التاريخ الإسلامى » وقد ساعدهم على الإفادة القصوى من هذين 
المصدرين إلمامهم التام بها الذى قد قد يصل إلى مرحلة شبه الحفظ آو 
الحفظ عن ظهر قلب حتى آصبح من اليسير تماماً عليهم أن يعرفوا ف 
كل آن مسواقع خطاهم » وبخاصة ف التآريخ للفترة الآولى من الدولة 
الإسلامية ف عهد النبى . 

وعلى الرغم من قلة مصادر كتابة التاريخ التقليدية كالحقريات 
والدرسات القائمة على علوم النميات .. إلخ فقد استطاع هوّلاء أن ينتبهوا 
إلى كل ما أثمرته مثل هذه الدراسات من نتائج .. وإن كان دور هذه 
الصادر ف الحقيقة آقل أثرا فى صياغة أو كتابة التاريخ الإسلامى . 

(۳) الدقة فيما يتعلق بالوقائع التى تتصل بالنبی عليه 
الصلاة والسلام : من سمات البحث العلمى أن يفيد الإنسان من 
الخطأ الذی بقع فيه » وربما يندرج تحت هذا الباب ما حدث لطه حسين 
فى أعقاب إصدار كتابه عن الشعر الجاهلی » بيد أنه من الطريف أن نذكر 

١ 


أن طه حسين ظل واعيا للدرس الذى تلقاه من هذه المعركة وظل كذلك 
(وبنفس القدر) يعانى من السمعة التى ترسبت مع كثرة تردادها .. على 
حين أن طه حسين نفسه كان قد آصبح آشد الادباء جميعا (على ما نظن) 
تحرزاً فى رواية ما يتعلق بالنبى صلی الله عليه وسلم إذ يقول ف مقدمة 
على هامش السيرة : « فإذا اتصل الخبر بشخص النبى فإنى أرده إلى 
مصدره ليستطيع من شاء أن يرجع إليه : لا احتمل فى ذلك تبعة خاصة 
لأنى لا أذهب فيه مذهبا خاصا إلا أن يكون تبسطا ف الشرح والتفسير 


واستنياط العيرة والوصول إلى قلوب الئاس » . 


)٤(‏ حرية الفكر : كان أحمد أمين حر الفكر إلى أبعد الحدود لا يقول 
إلا ما يعتقد ولم يكن آبدا من الحريصين على الأخلاق المشجعة على 
مصانعة السلطان أى تماق الجماهير أو مشايعة الأهواء . 


ولعلنا نستشهد هنا بقول الدکتور الأهوانى عنه : « تبدى هذه الحرية 
3 هون باعتا ااه ع ا مخ مم دهف ا شتا اوور 
ومخالفتها للمألوف من التقاليد طويلة الأمد . فقد جاهر بالانتصار 
لمظهر المعتزلة أهل العقل فى الإسلام ونادی بالرجوع إليه مع أن المسلمين 
عاضوا تام السب ان انرا وكيوا مامتا باکر 
وحرقوا كتبهم ومتعوا تدريسها ف مدارسهم » وجاهر برأيه ف الشيعة 
ودای مي عاد تيون من شرا ذلك ماه عع ن كان 
بيغداد بعد أن أصدر فجر الإسلام » . 
۲ 


وهكذا ترى أن أحمد أمين لم يبال بالمتعصبين لأهل السنة كما لم 
يبال بالتعصبین لأهل الشيعة . وكان طه حسين هو الآخر تموذجا 
لحرية الفكر يبد أنه والله أعلم ‏ کان يعانى فى آعماق نفسه دائما من 
آثار أزمة كتابه ف الشعر الجاهلى » وربما كان أحمد أمين كان على عکس 
ما قد يعتقد الناس آكثر من طه حسين قدرة على المجاهرة باعتقاداته 
الدينية بل وقد فعل ذلك فى مواضم ومناسبات عديدة ليس هذا موضع 
تفصيل القول فيها . 

(5) وضوح الفكرة : تميز آحمد أمين وطه حسين فى کتابتهما 
بوضوح الفكرة » وقد كانت هذه السمة من أبرز السمات التى حببت 
انتاجيهما إلى القراء كما ساعدت بقدر كبير على استحواذ أعمالهما 
للأحترام والذيوع والخلود » وسأطلع القارىء على فقرة واحدة لأحمد 
أمين تضم آحکاما كثيرة متتابعة ولكنها كلها تمثل نتائج علمية ممتازة 
يصعب على الدارس آن يصل إليها إلا بعد جهد جهيد وتوفيق مقدور . 
ولكن أحمد أمين وهو مَنْ وصفناه بأنه تميز بوضوح الفكرة يسردها كما 
لو كان يعدد يعض البديهيات التى لا جدال حولها . يقول أحمد أمين ف 
حديثه عن الشيعة :« والحق أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد 
هدم الإسلام لعداوة أى حقد . ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من 
يهودية ونصرانية وزردشية وهندية » ومن كان يريد استقلال بلاده 


والخروج على مملكته , كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستاراً 
اود 


يضعون وراءه كل ما شاءت أهواءهم .. فاليهودية ظهرت ق التشيع 
بالقول بالرجعة » وقال الشيعة : إن النار محرمة على الشيعى إلا قليلا . 
كما قال اليهود « لن تمسنا النار إلا أياما معدودات» والنصرانية ظهرت 
ف التشيع فى قول بعضهم : إن نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه .. 
وقالوا إن اللاهوت اتحد بالتاسوت ف الإمام » وان النيوة والرسالة 
لاتنقطع آبداً فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى ء وتحت التشيع ظهر القول 
بتناسخ الأرواح وتجسيم الله والحلول » ونحى ذلك من الأقوال التى 
كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة والمجوس من قبل الإسلام ء 
وتستر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة الإموية وما فى تفوسهم إلا 
الكره للعرب ودولتهم والسعى لاستقلالهم .. إلخ) . 

وغنى عن البيان ما تميز به أسلوب أحمد أمين من وضوح وبعد عن 
المحسئات وعن التقمر معاء حتى كاد بعض زملائه من الأدياء الكبار 
يخرجونه من زمرتهم يسبب هذا البعد عن التقليدية . وليس من شك أنه 
كان بإمكان أحمد أمين آن يقدم لقارئه أسلوب مسجوعا آو ممتعا ولكنه 
آشر أن یعطی الاهتمام الأول الفكرة والمعتى .. وكان آميل إلى التعبیر 
البسيط المعير . آما نصاعة أفكار طه حسين وجلاؤها فهو الأمر الذى 
لايحتاج إلى مزيد من الحديث عنه . 

(7) الانتصار للعقل : يتبغى لنا أن نفهم أن التاریخ للحياة العقلية 


هو أصعب الجوانب ف تأريخ الحضارات لأنه على الأقل يحتاج مثلاً إلى 
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عقل واع مدقق واسع الأفق قادر على التحليل والاستيعاب والربط بين 
الظواهر المتباينة .ولا شك أن آحمد أمين كان آبرز الذين انتصروا للعقل 
وعد دونه انه كان معان عفن رقم ا اقل وقد 
بالعقل » وربما كان هذا هو ما أضفى على كتاباته مظهر القلسفة مع آنها 
لم تبدأ من منطلق فلسفى وان انتهت إلى أن أصبحت هكذا .. آما طه 
حسين فكان لا يفتأ ينادى أنه لن ينتصر فى درسه للروايات إلا للعقل , 
کا ريما اه لكي اق عل :هذا رالرى دیاس 
العازية انه عملن. ق فقرة مبکرة من تحباته قاضیا شرعيا حیت ايح له 
الفرصة لتدریب عقله ووجدانه على استنباط الحق مما يراه من آوراق أو 
أ وا هی کل الکن وق قاد ایند 
او ره افیا له وت هل ی ابا اس انامه 
ومبلغها من الصحة » ومدی الباطل الذی يستتر وراء الدعوی الزيفة .. 
وهکذا . انظر إلى دقته وحکمته الشديدة وهو يروى قصة قول کعب 
الاحبار لعمر: اعهد لمن بعدك فإنك مفارق بعد ثلاث »وانی آری ذلك ف 
التوراة » فيسأله عمر: وهل تجد عمر بن الخطاب ف التوراة » فيقول لا.. 
ولكنى أرى وصفه .. إلخ) يروى أحمد أمين هذه القصة فى معرض 
حديثه عن شخصية كعب الأحبار وعلمه .. إلخ) ولكن لا يفوته أن ينبهنا 
إلى ما لم ينتبه إليه أحد من قبله فيقول ما معناه : « وهذه القصة لا تدلنا 
على مقدار علم كعب الأحبار بالتوراة بقدر ما تدلنا على تورط كعب 


الأحيار فى مؤامرة قتل عمر بن الخطاب « ۱۱۱ 


وکان طه حسين هو الآخر صاحب قدرة على الحكم النافذ إلى 
a‏ دشل E‏ الادازنة تلد 
واتغماسه الداكم ف السياسة. 


(۷) تقدير حدود العقل : على الرغم من التقدير الشديد للعقل ف 
الوصول إلى ما وصل إليه أدياء التنوير من بحث ممتاز إلا أن طه حسسين 
كان يؤمن تماما يأن للعقل حدودا » وأن العقل ليس كل شىء وهو 
يصوغ فى هامش السيرة هذا المعنى تصريحا واضحا إلى آبعد حدود 
الوضوح حين يقول : « وأحب أن يعلم الناس أن العقل ليس كل شىء 
وق تفن ما خی لبيك اقل ماه ان العذاة و ارخا من افو 
قد يقال إن طه حسين يقصد دغدغة حواس الناس ولكن الحق أنه يقصد 
ألا نتکر على حواس الناس بعض رغبتها فى الغذاء تماماً كما آننا نتيم 
الغذاء للعقل . 

ونرى هذا الخلق من تقدير حدود العقل كأوضح ما يكون ف کتابات 
أحمد آمین حين يتحدث عن الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة ف آخر جزء 
من كتابه ظهر الإسلام ص ۷ فيقول : « والناظر إلى الخلاف ( يقصد 
الخلاف على الذات والصفات) يرى أن كلا من المعتزلة والأشعرية 
جاوزوا حرصهم ودخلوا ف سفسطات لا طائل تحتها , وليس العقل 
البشرى بمستطيع شيثا من ذلك . إلا آننا لا نستطيع أن نقول بالنسبة 
#نقشتفا إن کتان علمتنا غير دآتشا ور قاق ذانجا ای هی کف 
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نستيطع أن تقول ذلك ف الله » إن عقولنا ضعيفة لا تصلح إلا لخدمتنا فى 
الوص ول إلى أغراضنا ف الحياة الواقعية ومحاولة الوقوف على هذه 
الملوضوع ات ليست فى متناول العقل البشرى , إن العقل البشرى 
لايستطيع أن يدرك حقيقة أى شىء إدراكا تاماء وكل ما يستطيع أن 
يدركه هو بعض صقاته .. » . 


وبالإضافة إلى هذا ققد كان الرجلان وبخاصة أحمد آمین ملتزمين 
إلى آبعد الحدود بالتواضع الشديد فيما كتباه لا يزعمان آولية ولا 
آسبقية, ولا عبقرية » ورغم كل هذا الجهد الذى بذله أحمد أمين فإنه كان 
يقول ف تسواضم حقيقى: « على أنى لم أقل إلا الكلمة الأولى ف 
الموضوع»»؛ وق موضع آخر يقول : إن هی إلا نظرة الطاثر .. وهكذا .. 
ومع أن مثل هذه العبارات يمكن النظر إليها على أنها بمثابة تحرزات من 
أحمد أمين إلا أن روح التواضم الحقيقى فيها ملموسة تماما . 

وهذا هو طه حسين يقول فى مقدمة کتابه على هامش السيرة : 
« ولست أريد أن آخدع القراء عن نفسی أو عن هذا الكتاب » فإنى لم 
أفكر فيه تفكيرأ ولا قدرته تقدیرا, ولا تعمدت تأليفه وتصنیفه كما 
يتعمد المؤلفون , إنما دفعت إلى ذلك دفعا » وأكرهت عليه إكراها ورأيتنى 
اقرا السيرة فتمتلیء بها نفسى ويفيض بها قلبى وينطق بها لسانى وإذا 
أنا آملی هذه الفصول » . 


(۸) عدم الخلط ق الأحكام :كان آحمد أمين بستقریء الموضوع مع 
قارته قبل أن يصدر آحکامه ء ولم يكن من آصحاب الأحكام الجاهزة 
أوالأقكار المسبقة التى يفرضها على قارثه مستعينا بتحوير الحقائق 
والمعطيات لتعطی إثباتا لما يريد . خذ مشلا حديث أحمد آمین عن علماء 
الحضارة الإسلامية تجده حديثا سلساً يعنى بالعلم نفسه قبل أن يعنى 
بای استنتاجات آخری كتلك التى يرددها ابن خلدون ( وتتاقلها عته 
الناقلسون) حين قال إن حملة العلوم فى الإسلام أكثرهم من العجم » ثم 
يضطر ابن خلدون نفسه إلى أن يلجأ إلى معيارين مختلفين لنفی العروية 
عن هؤلاء العلماء فتارة يستخدم معيار الجنس ء وتارة يستخدم معيار 
البيكة .. فينفى العروية عمن عاشوا فى بلادهم وكانوا من أصول آخری 
.. كما ینفیها عن العرب الذين عاشوا خارج جزيرتهم !! لا لشىء الا 
لإثبات مقولة ظاهرها الحق آو الذكاء بينما هی الباطل بعينه .. أحب أن 
آذکر للقارىء فى مقابل هذا آن أحمد أمين لم يلجا أبداً إلى مثل هذا 
الأسلوب لأنه كان يستقرىء الحوادث والواقع مع قارثه .. فلا يكاد 
يصدر الحكم الذى يريده إلا وقد أنطقه قارثه قبل أن ينطقه قلمه !! كان 


(9) سعة الافق : تمثلت فى أحمد أمين سعة الافق على أوضح ما 
يكون .. وعلى الرغم من أنه عاش ثقافة عالم الدين ودارس الازهر فإنه 
لم يكن يعتبر نفسه حامى حمى الدين فيقصله مثلا عن المداخل الأخرى 
ف كتابته » وإنما هو ينهج المنهج العلمى فى التقسيم فيتحدث عن الدين 
EA‏ 


نفسه ضمن الثقافات المختلقة فى الباب الثانى .. ثم هو يتحدث عن 
المذاهب الدينية ف الباب الرابع . ولا تسول له نفسه أبدا أن يخرج عن 
التقسيم الاجتماعی العلمى الذى لم يكن كثيرون يومها يلمون به . وكان 
طه حسين بحکم المدريسة الفرنسية التى انتمى إليها منذ يعثته إليها 
قادرا على أن یستشرف هو الآخر ‏ على الدوام الآفاق الجديدة التى 
تجعل فهمه لكل الجزتيات صادرا عن الفهم الجيد للكليات الكبرى فى 
العلوم الإنسانية جميعها. 


ولعل تعمق دراسة شخصيات آدباء التنوير وحياتهم تعيننا على قهم 
یه وتات تایه ابد کیت العافقيم عل هذا التكن »وغل تسيل 
الثال فقد کانت لاحمد آمین خلفیاته الفلسقية (التی ربما یغفل عنها 
البعض) فقد ترجم كتاب مبادیء الفلسفة ف آول عهده بالتألیف » وکان 
هذا الكتاب من آوائل ما طبعته لجنة التالیف والترجمة والنشر .. كذلك 
كف پاک لاه أن انضمة اش القن وا لاسرا مه یس معدو 
١‏ قصة الفلسفة اليوتانية » كما آلف كتابا مدرسيا ف ٠‏ الأخلاق » كان 


يدرس لطلبة المدارس الثانوية . 


كلام فاق كله هميق شنو ها لاسكا لاد ف او ویس 
الذى يلم بكل الآداب التى يقدر لها أن تعترض بحثه العلمى فى الأدب فى 
كل أن . ولا شك أن هذه الخلفيات كلها وغيرها قد ساعدت على اتساع 
الأفق عند الرجلين فيما كتبا وألفا . 
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(۱۰) إيتار الوضوعية على الزمن والأبجدية : لم يحفل آحمد آمين 
بالمنهج التاريخى الذى يقدم ستة ٠١‏ على سنة ۳۰ لآنه لم يكن من 
آتصار أن يكتب تاريخ الحياة العقلية بطريقة الحوليات » ولم يكن من 
آتصار الحديث عن الاعلام متفرقين مبعثرين لا تجمعهم إلا بدايات 
حروف اسماق‌هم لانه لم يكن يرى آن يكتب تاريخ الحياة العقلية على 
طريقة الطبقات , إنما كان يعنى بأن يبرز الوحدة الموضوعية . 


وهو يقول ف هذا المعنى ف مقدمة الجزء الثالث من ظهر الاسلام 
(وهى الجزء الخاص بالاندلس) « وكان أمامى أن أؤرخها تأریضا آفقياً 
أى تأريخاً رأسياً » بمعنى أن آأؤرخ الحياة العقلية فى عصر ثم اتبع ذلك 
بالعصر الذى بعده وهكذا .. أو أن أؤرخ كل علم من مبداً ظهوره فى 
الأندلس وكيف تدرج .. حتى آخر أمره فيها .. ففضلت الطريق الثانى 
لأنه نسب » . وكان طه حسين يفعل مثل هذا على مدى فصول الفتنة 
الکیری فيتناول الرواية ويتناول ما سبق أحداثها وما آعقبه , ثم يعود . 


إلى رواية آخری » لا يؤثر شیقا على الوحدة الموضوعية !! 


(۱۱) عبقرية التقسيم :كان آحمد أمين وكذلك كان طه حسين من 
أكثر آهل آلادب قدرة على تحليل الطيف وتبيين مراحله اللونية المختلفة . 
روك لضان تام ابماس يفال قحس ا رشان مق اس ان من 
الإسلام فنقرر أن أحمد أمين لم يجد صعوية ق ذلك .. ييد أننا 
لانستطيع آبدا أن ننكر عبقريته الممتازة فى فصل ضحی الإسلام عن 
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ظهر الإسسلام » وهو الأمر الذى لخصه ف كلمات قليلة تعكس دارسة 
واعية وتفكيرا ممتازا حيث يقول إنه « عصر يمتاز بلون علمى خاص » 
كما أن له لوناً فى السياسة والأدب خاصاً .. امتاز بغلبة العنصر 
الفارسی, وبحرية الفكر إلى حد ما وبدولة المعتزلة وسلطانهم وبتلون 
الأدب من شعر ونثر تلویناً احتّذى على كر الدهور واختلاف العصور ». 


(۱۲) القدرة على الفلسفة :وصف د. أحمد قوّاد الأهوانی جهود 
آحمد آمين ف تاليف فجر الاسلام وضحی الاسلام وظهرالاسلام بأنها 
عملية تحلیل للعقل البشرى . والاهوانی یری أن جهد آحمد أمين ف هذا 
العمل هو الفلسفة على التحقيق «حاول أن بلتمس العلل البعيدة التى 
غذت العقلية الإسلامية ونمتها وصقلتها وشكلتها فى شتی الصور على 
مر العصور . واقتضى منه هذا التحليل أن يرجع إلى العوامل الدينية 
المستمدة من الإسلام وإلى العناصر الدخيلة .. وفعل أكثر من ذلك أنه 
نظر إلى العقل الإسلامى فشرّحه ف حرية شديدة » وانتقل من التحلیل 
إلى الأفكار التركيبية التى انتهت إليها الحياة العقلية حتى تحققت فى 
الحياة » واستوت ف مظاهر السلوك , وبرزت ف الأقوال المسطورة 
والكتب المدونة والعلوم المنتشرة .. ومن هذا الوجه كانت لأحمد آمين 
فلسفة آبرزها ق آعلی کتبه شأذا وهو فجر الاسلام وضحاه وظهره » . 
ولن بريد الاطلاع على جوهر فلسقة آحمد أمين كما صورها الاهوانی أن 
یرجم إلى القدمة التى کتبها الدکتور الهوانی فى مقدمة الجزء الثالث من 
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ظهر الإسلام . صفحات ۰۸ ٩‏ على سبيل المكال . يبد آننا نود أن نثيت 
للقاریء ما ذكره الدكتور الأهوانى (ص؛) من إجابته على سؤال أين 
تعلم أحمد أمين الفلسفة حيث يجب على هذا بقوله « الحق أنه علم نفسه 
بنفسه إلى جانب نزوع فطرته إلى محبة الحق وإيثار الحكمة وليست 
الفلسفة شیفاً آخر إلا معرفة الحقيقة لذاتها وطلب الحكمة». وق موضع 
آخر (ص ۱۰) يقول الأهوانى : « فالفكر فى نظر أحمد أمين أشبه بالنهر 
الجارى التدفق, الحياة الاجتماعية راوفده , والحركة العلمية مجراه » 
والدين مصبه وغايته » ونجد هذه الفلسفة واضحة أعظم الوضوح ف 


(۱۳) الإدراك العميق لحقيقة التواصل التاریخی : قد يدرك 
كثيرون من الب احتین والمثقفين والکتساب والمؤرخين أن الحاضر ليس 
بمتقطع عن الماضى أو الستقبل ولكننا لا نستطيع أن نتعمق هذا الادراك 
إلى فهم الآثر الحقيقى للماضى ف الحاضر أو فى المستقبل .. ذلك أن هذا 
الآشر لا يخضع تماما لعلاقة السببية » ولا لعلاقة رد الفعل المبساشر 
قحسب ولكنه ف الحقيقة ينشاً من تصراکمات » ومن بعض بقايا 
آورواسب خفية .. ونحن قد ندرك هذا آیضا ولکننا لا نستطیع تحدید 
هذه العلاقات على وجه الیقین . 


ولکن آحمد أمين كان واعیا تماما لثل هذه ال ثار العميقة التی لا بد له 


من أن یتناولها فى موضع يبدو وكآنه غير موضعها ء وهو لهذا يتحدث 
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بوك العات الطلين عن هذا الذي تا نو كانه ین فو هذا الى نف 
قيقول فى مقدمة ضحی الإسلام : « على أنى أحيانا ما يدعونى ایضاح 
الفكرة إلى أن أربطها بما كان منها فى العصر الذى قبله .. كما قد يدعونى 
توا ان أ اكمارو إن و ا ماما 


)١14(‏ انعکاس المقومات الممتازة في شخصية أدياء التنوير على 
جهودهم: يمكن لنا أن نحدد كثيراً من الصفات الشخصية التى كانت 


(1) فقد كان مثال الجد والاجتهاد الواضح ق كل آعماله وق كل 
حياته التى بذل جهده فيها من أجل الأفضل داثماء لم تنتب 
هذه الحياة على الإطلاق فترة ضياع أو فترة خمود أو كسل . 

(ب) كان نموذجا للأمانة المطلقة » فيما ينقل ويروى , فلم يعهد عنه 


تفسيرها. 


لع ) الحم أخدة نی نی ای خم كقيرف ملم سول له موه : 
ولا سول لها الاعتقاد قيما لم يطمئن إليه قلبه من أجل محاباة 
الجمويي اق الا اى تسام 

(د) تجرد آحمد آمبین من العواطف الخاصة » فلم یظهر عنده ی میل 
لتضخیم صورة أو تقلیل صورة آخری من صور الحي اة 
العقلیة. 
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(و) تميز أحمد أمين بالإضاقة إلى هذا كله بعقلية ممتازة فقد جمع 
شاه انس RDN‏ الخیوه ال الفيه الوق إن 
الاستنباط الصائب . 


(۱۰) البعد عن التعصب للرآی الس‌ائد أو للرآی الذاتی : یمکن 
a‏ کی موی اهر هی لتر لم يعاق EA‏ 
البحث والتنقيب: میم الادلة واليرافين + وكا کر ها يعطق لها 
ل اا للتوو لفق راتشع له بطلانه آنه إلى ذلك 
ناقد. وقد کان طه حسین هو الگخر دیکارتیا من الطراز الاول لا یثبت 
الرآی إلا لینقده بل إنه قد ینقضه . وربما كان طه حسين یفعل هذا يآداء 
الأديب الساحر على حين كان آحمد أمين یفعله بطبيعة العالم العاقل 
المتعقل ولكنهما على أى حال كاتا من آبرز الذين تميزوا يهذا الخلق 
الكريم . 

(-۱) تقبل النقد : كان آحمد أمين بالذات من أوسع الناس صدرا 
لتقبل النقد الوجه إليه » ويقال إنه لم يسبق لكاتب أن خصص من 
صفحات مجلته كل هذا القدر الذى أتاحه أحمد أمين لنقاده فى مجلة 
التقافة (رمی الجلة التی کان یتوی مسولیتها کاملة حتی تکاد لا تذ کر 
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إلا ومعها اسمه) مهما كان لاذعاء وقسد صدّر أحمد أمين الطبعة التالية 
حو فجن الاسلام تشک لین ی وخللره وق مدمه اله ا 
من ظهر الاسلام کتب فى وضوح وصراحة راجيا القراء ... « لا كما یقول 
السابقون أن یغض وا الطرف عما فيه من عيوب بل أن یقیدوها 
وش ها تم فان ی مها رات ها ا نولك ون فا 
قالحياة العلمية إنما تحیا بالنقد وتتقدم بتمحیص الأراء وإظهار الحیوب 


وحسن التوجیه » . 


وریما كان طه حسين أقل قدرة على تقبل النقد من آحمد أمين . ولکنه 
ریما عوض هذا بكثرة نقده لما یکتب آثناء کتابته له . 


(۱۷) الوعى بالأدب المقسارن : لا شك أن الأدپ القارن یمثل 
وسيلةمن أفضل الوسائل لدراسة التفاعلات الحضارية والتأثيرات 
المتبادلة بين الحضارات » وهو الأمر الذى يمثل أهمية خاصة ف التأريخ 
للحياة العقلية » ومن حسن الحظ أن آحمد أمين قد تمتع بفهم عميق 
ووعى ممتاز بالآدب المقارن » ويتضح لنا مثل الفهم عندما نقراً لأحمد 
آمين فصله عن الادپ الصوق ف الجزء الرابع من ظهر الاسلام وتحليله 
لهذا الأدب حيث يقول : « وقد كان الأدب الصوق نتاجا لجنسين 
مختلقين : الجنس السامى ويمثله الأدب الصوق العربى » والجنس 
الآرى ويمثله الأدب الصوف الفارسى . وعنده أن التصوف « السامى » 
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كله وله وحنين وإخلاص وحيرة مصدرها يتعلق بالإعجاب والحب 
والعاطفة » والسامى يحب قيحس عذاب الحب آو نعيمه إلى درجة بعيدة, 
وقد يبالغ ف هذا آو ذلك » ثم يخرج عذاب نقسه شعراً دافقاً مملوءاً 
فهذه عاطفة صادقة امتلات بالحب وأورثت الالم ثم إن النفس عن 
العاطفة بالفلسفة ييدأ التصوف عنده بالفهم والادراك ثم التفلسف .. آما 
السامى فيبدأ بالشعور ولا يلزم أن يكون هناك شىء آخر » . 
ولا شك أن طه حسين كان هو الأخر من أبرن القادرين على عقد مثل 
هذه المقارنات وإدراك هذه المفارقات والتوصل من خلال ذلك إلى ما قد 
يفيد دارسة التاريخ . 
(۱۸) الإفادة من الخيرة فى كتابة التراجم :تمثل الخيرة فى كتابة 
التراجم عنصراً من أهم عناصر القدرة على التفوق ف كتابة التاريخ . 
وربما يَصعُب على كثيرين تصور الفصل بين كتابة التاريخ وكتابة 
التراچم وبخاصة مم الکتاب المتازین الذین تمکنوا من الادبیح . 
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وف الحقيقة أن كلا من آحمد أمين وطه حسين نموذج لكتاب التراجم 
الممتاز الذى يتفوق إذا ما تناول كتابة التاريخ . ولا شك أن کساتب 
التراجم يملك كثيرا من المقومات اللازمة لتفوق المؤرخ . فهو يستطيع 
البحث عن الأدوار المختلفة لنفس الشخص يحيث يرى تأثيره الحقيقى 
فى التاريخ من دون أن ينساق إلى اخضاع الاتجاهات الشخصية 
للتيارات التقليدية أو المفترضة أو الصدفة المحضة !! أو بعوامل غير 
محددة .. وهو كذلك قادر على أن يجيد الحديث عن دور أيرز العناصر 
فى صياغة الحوادث التاريخية » وه الإنسان نفسه , الإنسان الوثر فى 
الأحداث وتعاقبها . وربما يلمس القارىء هذا العنی إذا ما تأمل الفارق 
بين كتابة التاريخ على الطريقة التى بين أيدينا ‏ كتابات آدباء التخوير 
وبين الكتايات الأخرى التى لا تمثل إلا صورة من صور التطبيق الأمين 
للرؤى المذهبية التى تتقمص للأدوار (الجبرية) أشخاصا لعبوا دورا ما 
عن سالخة:الحياة. 


(۱۹) دقة الاستشهاد وبراعته : كان أحمد آمين حريصا فى « فجر 
الاسلام » و « ضحى الاسلام » وكذلك فى الجزء الأول من ظهر الاسلام 
على أن يورد النص بحروفه ثم يتيعه ہما يريد من تعلیقات 
أواستنتاجات . ولكنه بدءا من الجزء الشانی من ظهر الإسلام آثر أن 
يترك هذا المنهج وقال :« آما فى هذا الجزء فقد هضمنا ماقرآنا ثم حكينا 
ما خلص لنا من غير ذكر نص إلا من القليل النادر واكتفينا بذكر المراجع 
عقب كل ياب » 
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وييدى حياء أحمد آمین الشديد وهی پروی ذلك حين يردف بقوله : 
SITES‏ ووه دواعي شاك E A‏ 
اناا ان مسقا ها دغل أن م او اها شيعت لقو یی 
ازاف خاليفة فردا کان قراو لم سد قا امنا سيق قفنت 
فا ]ذا ری انا ممستلعنا ف هذا الجر اما هة 
فكان يورد الرواية حين تكون الرواية غير متواترة » ويشير إلى تواترها 
فحسب إذاعانك کذلك , ویعتذر هن عدم ذکر الصادر [ذا كان قد انتهع 
فیما كتب آسلوبه الذی عرف به والذى اتضح فيه شدة تمثل الرواية 
وتشربحها. 


(۲۰) كشرة الراجع غير الباشرة : و بالاضافة إلى ما ذكرنا فى 
الفقرة السايقة نود أن نش إلى أن القاریء لاحمد آمبن وطه حسين قد 
يجد كثيراً من الحقائق التاريخية مبشوثة فیما یکتبان , ولکنه لا يجد 
إكثاراً من الأديبين العظيمين فى ذكر مصادر هذه المعلومات » ولوتخيل 
القاریء الدراس أن واحدا من جيل الأكاديميين اليوم يكتب ما يكتيان 
لكان عليه أن يطالع إشارات إلى المراجع تبلغ فى حجمها ضعف التن .. 
ومع هذا فان الأسلوب الذى اتبعه الأديبان لا يزعزع آبدا فى ثقة القارىء 
ف رجوع طه حسين وأحمد أمين إلى المراجع . أو أن يؤكد ثقة هذا 
القارىء ف المؤلفين المحدثين !! 


و لیس من شك أن طه حسين وأحمد أمين كانا يستطيعان أن ینهجا 
ما ینهجه منو لقو الیوم »و لکنهما النبها ال ما هو آهم من هذا .. انتبها 
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وفهمه للأحداث » . وهكذا يجد القارىء نفسه وقد حس بأن مولقه قد 
بحث أكثر مما جمع ؛ على حين يراوده الشعور المؤكد بأن المؤلفين 
المحدثين يجمعون بأكثر مما يبحثون » آو بعبارة أدق ينجحون ف إظهار 
قدرة على الجمع دون أن يعنوا لا بالبحث ولا بإظهار القدرة عليه . 


(۲۱) الرونة والتقدم فى تنفيذ النهج : لم يلزم أحمد أمين نفسه 
بمنهج واحد فى كتبه » ومع آن منهجه العام كان تقريبا التزام تقسيم 
الحديث على آبواب ثلاثة هی الناحية الاجتماعية كم العلمية ثم الدينية الا 
كدق کی ]لحنت اتج كله اكد تسه نیمه الخصی الكدى زد رخ اله 
فامتزجت الأبواب الثلاثة . 


كذلك ققد اختص أحمد أمين الأندلس بجزء خاص من ظهر الإسلام 
وعلل ذلك يقوله : « وذلك لما تعرف من امتياز حضارة الأندلس عن 
باقى الحضارات الإسلامية » ولسيب آخر هو امتداد هذه الحضارة 
طوال الفترة منذ فتح العرب الأندلس حتى خروجهم منه » . 


ويتحدث آحمد أمين فى کتابه حیاتی (ص ۲۲۰) عن منهجه ف قجر 
الإسلام فيقول : «فرسمت منهجه ورتبت موضوعاته » وكنت إذا ما 
وصلت إلى موضوع أجمع مظانه ف الكتب » وآقراً فيها ما كتب عن 
الموضوع » وأمعن النظر , ثم اكتبه مستدلا بالنصوص التى عثرت عليها 
حك افوخ امكل و افق ال او ع الدع تو وکا وات اکن 
الاوقات فاقدة الاجازة الطويلة إن كنت آجمع الکتب التی ن آنها تبحث 
فى الوضوع » و أحملها على دفعتین آو ثلاثة إلى مائدة وضعته ا خلف 
بي رف ی ال واا الل 3 التساغة اله ساسا راي 
۹ 


على كرسى أمام المكتب أفليها واستخرج نصوصها واستخلص من كل 
لا أكعية إل هنا يد الما لر اة جل واحدة اسي فووا تفشی 
وآنسی كل شىء حول .. وهكذا أفعل ف أيام العمل التی لا يكون علن 
فيها دروس ف الجامعة حتى ینتهی الجزء » . 

ويتحدث أحمد أمين عن منهجه فى تأليف ضحى الإسلام فيقول : 
«وترقيت ف منهج التأليف فى ضحى الاسلام فقد رتبت موضوعاته التى 
تستفرق خلانة اجزاء واحضرت ملفات کتبت عل کل ملف اسم الضوع. 
ملف عليه اسم العتزلة وآخر الخوارج , وثالث آثر الجواری ف الأدب . 
ورابم الثقافة الهندية .. الخ) ثم حصرت آمهات الکتب التی تبحث فى هذه 
الوضوعات كالأغانى والحیوان و الجاحظ وکتب ابن قتيبة ورسائل 
الجاحظ وکتب ابن القفع ونحصوها أقرؤها كلها فإذا وصلت إلى نص 
يتعلق بالمعتزلة كتبت ف ورقة صغيرة مغزى النص ورقم الصفحة ف 
الكتاب ووضعتها فى ملف الوضوع وكذا حتى أفرغ من هذه الكتب 
كنا دك ةر و امقيس فان سا نون اه رسف مس دقن 
الموبوع واهدت النظتن ال الجذاذات ورتبتها حسب الترتيب االنطقئى 
وفکرت فيها وبدآت أكتب .. وكلما عنت فكرة جديدة رجعت إليها ف 
مظانها .. حتى ينتهى الموضوع فانتقل إلى ما بعده وهكذا.. » . 

(۲۲) تناسب حجم المادة الکنوبة مع الأهمية التاريخية : كثيرا 
ما يعترى المؤرخ شعور خفی بأنه لا بد من الموازنة بين المادة التاريخية 
المكتوبة وبين الزمن (بمعناه الرياضى) الذى وقعت الأحداث فيه ؛ و بين 
الثادة ا كحو بیع معط لكل ما رقم الم من ات 
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حظه من الكتاية بقدر زمته .. وبحيث يخرج کتابه فى النهاية آقرب إلى 
امه الال شان لک ياه انش مدای تیاو سا دوق الواقع 
آثنا نجد هذا الخلق بارزا جدا فى کتب الحولیات . وكثيرا أيضا ما يدقع 
التعصب (وأحيانا التسرع » وأحيانا آخری عدم الدرس الجيد) إلى أن 
يخرج كتاب التاریخ على نحو أصدق مايوصف به أنه كاريكاتيرى 
يعكس بوضوح منهج صاحبه فى معالجة موضوعه .. خذ على سبيل 
افا كان ا هرر فلي سق عن ارده اسا هن د 
وخمسين صفحة للحديث عن العرب فيما قبل الإسلام ثم تحدث عن 
سيرة الرسول كلها ف عشر صفحات .و هكذا فإن بعض الوّلقین قد 
يجدون أنفسهم كثيرا فى حيرة من أمرهم » و بخاصة إزاء الفصول 
الآخيرة التى يتعجلون كتابتها حتى ينتهوا من كتاية كتبهم بعد أن 
اع خو اون وکا که هذا الا دق عي 
آحمد أمين » قارن بين حجم كتاب فجر الإسلام وبين حجم كتاب 
ضحى الإسلام ثم بينها وبين حجم ظهر الإسلام وأقراً لأحمد آمين 
اعتراقه حين يقول « وكنت أقدر أن يكون فى حجم كذا فإذا بى أجدنى 
موان تسمل ماعل كى كا ..وهذا هو عين الوم الم الس لا 
يتعسف صاحبه فى إلزام نفسه ما لا يلزم » وإنما هو يعالج موضوعه 
بالقدر الذى لا بد لموضوعه أن يعالج فيه .. 


(۲۳) مثالية الحجم : لا شك أن كتب أحمد أمين عن فجر الاسلام 
ا ا قر غ تاره اف لحو او 
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بالقصير المغل .. فقد استطاع أحمد أمين من خلال توسعه فى كثير ف 
يعض المواضع أن ينجو تماما من مغبة تعميم الأحكام . وإطلاق القول 
على عواهنه على نحى ما نری فى كتابات آخری مناظرة .. وقد آتاح له 
الحديث تحت عنوان محدد أن پستوق الموضوع حقه . كذلك ابتعد أحمد 
آمين عن أن يكون قافزا بکتابته من موضوع إلى موضوع » فنجا من ذلك 
الخلق الذى لا يمكن التعبير عنه بأصدق من الوصف الذى وصق به 
الدکتور عبد الوهاب عزام كتاب بارتولد (۱۸۹- ۱۹۲۷) عن تاريخ 
الحضارة الإسلامية بأته « يظهر الاقتضاب فى بعض فصوله حتى 
يشعر القارىء آنه انتقل من موضوع لم يستوفه إلى آخر لم يمهد له».أما 
کتاباطه حسين عن الفتنسة الكبرى فإنهما لا يزالان إلى اليوم أولى 
المصادر متوسطة الحجم للحديث عن هذه الحقبة .ومن حسن الحظ أن 
هذا لايمنع من الاقرار بحقيقة أن مجموعة مولفات آدباء التنوير فى هذا 
المجال تبقى كذلك قابلة للاختصار حتى تكون متاحة لمستويات مخلتفة 
من الشباب » وتبقى بنفس القدر قابلة للشروح والتعليقات والحواشى 
الكفيلة ببيان عظمة ما فيها من تركيز شديد . 


TY 


الفصن ]ارال 
المكانة النارينية لهال أدباء الشوير 


(۱) إنشاء التاريخ لا تلویته : كان على أحمد أمين وعلى طه حسين 
ف هذه الچموعة من الکتپ آن ينشكا التاریخ الإسلامى من أساسه , فلم 
يكن دورهما فیما قدما من کتابات رصينة ترجیح رواية على آخری 
آوتوسیع متن سابق » آو تلخیص کتابات متناثرة آو تجميع کتب تتناول 
عصراً واحدا . و|نما كانت الهمة ( بادق عبارة ) هی إنشاء التاریخ من 
آوله.. 


وهذا هو ذات العنی الذى حاول طه حسين نفسه أن يعبر عنه حين 
قال فى وصف چهد أحمد أمين ق مقدمة ضحی الاسلام " انه خاضص 
جر كيه A a‏ اشم امولم يكن تسم رای 
على رأى ولا محکما بوثيقة , وانما كان صاحب جهد واضح ف ازالة 
الفموض واللبس . 


1 


(۲) التاريخ للتاریخ والتاريخ للقراءة : يمكن القول بأن أعمال 
أحمد آمين كانت كلها من باب التاريخ للتاريخ . وكان طه حسين هو 
الآخر يحب أن يكون له باع كبير ف هذا المجال » وقد قدم بالقعل صورة 
ممتازة » يبد أنه كان یری أن فى وسعه كذلك أن يخصص جهدا آآخر من 
الكتاية التاريخية التى هى أكثر قريا من جمهور الناس من التأريخ 
العلمى ..ولذا قإنه رأى فى كتابه « على هامش السيرة » تموذجا أقرب إلى 
النوع الثانى منه إلى النوع الأول ولهذا تجده يتحدث عن هذا المعنى فى 
مقدمة كتابه على هامش السيرة قیقول : « هذه صحف لم تكتب للعلماء 
ولا للمؤرخين لآنى لم أرد بها إلى العلم » ولم أقصد بها إلى التاريخ وإنما 
هی صورة عرضت لى آثناء قراءاتی للسيرة فأثبتها مسرعاء ثم لم 
أربنشرها بأساً. ولعلى رأيت فى نشرها شيقاً من الخير فهى ترد على 
الناس أطرافاً من الأدب القديم قد أفلتت منهم »... إلى أن يقول بعد ۳ 
صفحات « إلى هذا النحو من إحياء الآدب القديم » ومن إحياء ذكر العرب 
الأولين قصدت حين أمليت فصول هذا الكتاب » . 

() عبقرية التأريخ للفکر : حين يدأ أدباء التنوير مشروعهم كانت 
الفكرة كما ذكرنا أن يختص أحمد أمين بالحياة العقلية وأن يختص عبد 
الحمید العبادی بالحياة السپ اسية وان یختص طه حسین بالحي اة 
الأدبية» ولکن آحمد أمين وهو الوحید الذی آدی دوره كاملا , قسام 
بالإضاقة إلى دوره بجزء كبير من الدور الفروض للعبادی وبجزء كبير 
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كان على أحمد أمين أن يتناول التاريخ من الناحية العقلية وبالناحية 
العقلية أيضا » وهكذا كان عليه أن یتناول أصعب جوانب الحياة تأريخا. 
وهى يتحدث عن هذا المعنى يوضوح وجلاء فى أول مقدمة ضحی 
الإسلام فيقول : « ولعل أصعب ما يواجه الباحث فى تاريخ أمة هو 
تاريخ عقلها فى نشوثه وارتقائه , وتاريخ دينها وما دخله من آراء 
ومذاهب . ذلك أن مدار البحث ف السائل المادية ومایشبهها واضح 
محدود » وما يطراً عليها من تغير ظاهر جلى . آما الفكرة فاذا حاولت أن 
تعرف كيف تبتت » وكيف نمت » وما العوامل فى إيجادهاء وما العناصر 
التى غذتها » وما الطوارىء التى طرأت عليها فعدلتها أو صقلتها , أعياك 
ذلك » وبلغ منك ف استخراجه الجهد . لآن القكرة أول أمرها لا مظهر لها 
نستدل به عليهاء وقد تتكون من عناصر قد لا تخطر على بال . ويعمل 
فى تغييرها وتعديلها عوامل فى منتهى الغموض . والمذاهب الدينية قد 
يكون الباعث عليها غير ما ظهر من تعاليمها ‏ قد يكون الباعث سياسياء 
وهی فى مظهرها الخارجى مجردة من كل سياسة » وقد يكون الباعث 
لها ف إفساد الدين فتتشكل بشكل المتحمس للدين . وقد يكون المذهب 
صالحاً كل الصلاح ولكن يحكيه أعدائه فيشوهونه . ويلغون فيه 
فيفسدونه » فيقف الباحث حائژا ضالاً , يتطلب يصيصاً من نور بهدیه, 
أو آثراً فى الطريق سلكه مَنْ قبله فيحتذيه . وفوق هذا فالأفكار متنوعة 
والآراء متعددة وقضايا كل عصر تخالف ما قبلها » ويراها الباحث 
فيظنها آول وهلة جديدة لم ترتبط ہما قبلها ولم تتصل به ية صلة فما 
عسی أن يكون بينهما من قرابة آونسب وما قد يصل بینهما من 
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يحصله من انتاج ». 


ولا آظتنی بعد ذلك فى حاجة إلى التعقیب على هذه الافکار الواضحة 
المعيرة التى لخصت الوقف الذى استطاع أحمد أمين أن يتفوق ف 
معالجته له . 


)٤(‏ دور الشعر ف التاریخ الاسلامى فى عهد أدباء التتویر: لابد 
لى أن أذكر أن جهد الشعراء فى التأريخ الإسلامى قد سبق جهو آدباء 
التنوير وان لم يكن على نفس الخط تماماً » و ربما كان الفارق بين هذا 
التناول و ذاك هو الفارق الواضح بين تناول الشعر و تناول الأدب . 
وإذا كان لنا آن نذكر جهود آحمد أمين و طه حسين كرائدين عظيمين ف 
هذا المجال الذى تتحدث عنه فمن باب أولى أن نشير إلى جهد شاعرين 
عظيمين تركا لذا أثرين عظيمين من الأعمال الشعرية المطولة التى تتناول 
تاريخ الإسلام على مدى القرون السابقة ‏ و هذان هما الشاعران أحمد 
شوقى وأحمد محرم . 

لابد أن تذكر ماقام به أمير الشعراء أحمد شوقى فى ديوانه 
أومطولته « دول العرب ى عظماء الإسلام » و التى تعتبر نموذجاً رائعاً 
للأعمال الشعرية التى تناولت التاريخ الإسلامى , تعريفاً بأمجاد 
الإسلام و عظمته و انتصاراته » و من البدهی أن الشعر حين يسجل 
التاريخ يكون أكثر ميلا إلى الفخر منه إلى التحليل » و يكون كذلك أكثر 
مياد إلى ربط الحوادث ف إطار واحد من الحديث عن النجاح المتواصل 
والمجد التصل » و من الطريف أن شوقى صاغ هذه القصيدة المطولة 
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وهو مَنفىٌ ف الأندلس » و حين نتأمل صياغتها نجدها تأخذ شكلاً يكاد 
يكون وسطاً جامعاً لطريقتى تأليف الكتب أو صياغة الخطب, فهى تبدأ 
بالحمد لله ( فى عدة أبيات ) ثم بالصلاة و السلام على رسوله عليه 
أقضل الصلاة والسلام و هكذا يمضى أمير الشعراء یسعرض التاريخ 
الإسلامى عائداً فى بعض الأحيان إلى جذوره القديمة حين يصف البيت 
الحرام » ويذكر تاريخه ويشير إلى أنباء اسماعيل و ف أحيان أخرى 
يرتفع صوت العلم والناصح ف قصيدة شوقى » كذلك فإنه يلح على 
الدوام على تنبيه الأبصار إلى الاعتبار من حوادث التاريخ الاسلامی . 


وليس من شك ف أن منظومة شوقی عليه رحمة الله كانت من أشهر 
النماذج التى اعتمدت على التاريخ فى جلاء صورة الإسلام و المسلمين 
عبر ماض طويل » وقد كان من الفترض أن نكون من الذكاء الدينى 
الوطنی والقومى فنقررها ككتاب ذی موضوع واحد على طلابنا فى مطلع 
المرحلة الثانوية أو نهاية المرحلة الإعدادية على سبيل المثال » ونقرر على 
الطلاب حفظها بحيث يكون التاريخ الإسلامى مرتبطاً و مترابطاً ی 
أذهانهم إلى الدرجة التى يسهل عليهم استحضاره ف الواقف المختلفة 
من حباتهم فيما بعد ء و أحب أن آنبه هنا إلى ما ذكرت فى المقدمة من 
اقتناعى بفائدة تقرير مجموعة كتب أحمد أمين وطه حسين فى مطالع 
الرحلة الچامعية حبن كون الناشیء مقا قد آصبم مهیثاً تماما لبحث 
والتحلیل و التفكير الرکپ. 


و لا یقل بحال من الأول (]لا ق الشهرة ) عن جهد شوقی ةق 
الراشم العظیم إلالياذة الاسلامية آو دیوان مجد الاسلام » و من الطريف 
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أن نذكر أن آحمد محرم قد ضمن هذه القصيدة الطويلة جداً بعضاً من 
قصائده التى نشرها قبل ذلك يعناوين آخری » و ليس هذا هو مجال 
الدراسة القارنة بين القصيدتين العظميين » إنما أقصد كما يرى القارىء 
إلى التعريف السريع . 


و بالإضافة إلى جهد أمير الشعراء أحمد شوقى ف قصيدة « دول 
العرب و عظماء الإسلام » فقد نال الخلود و الذيوع التصل عمل آخر 
من آعماله هی همزتيه التى عارض بها همزية البوصيرى » كما عارض 
يتهج اليردة بردة البوصيرى » و همزية شوقی هی تلك القصيدة التى 
يسمعها المواطن المسلم و العربى كل يوم تقريباً حين تغنى السيدة آم 
كلثوم بعض آبياتها *. 


# غنت آم كلثوم من « نهج البردة » ثلاثين بيتاً من مائة وتسعين , من هذه الأييات ستة ف الغزل 
وكلاثة ف الحكمة وخمسة ف الضراعة والتعبد واثتا عشر ف مدح الرسول وأربعة ف الدعاء . 

ومن قصيدة « إلى عرفات الله » غنت أم كلثوم خمسة وعشرين بيتاً من ستين »من هذه الأبيات التى 
غنتها ستة أبيات حداء لركب الحجيج , وثمانية ف الدعاء واستغفار الله وبيت واحد ف الحكمة وعشرة 
آبيات ف زيارة الرسول . 

آما « الهمزية » فقد غنت آم كلثوم منها آربعة وثلاثين بیتاً من مائة وواحد وثلاثين وقد جاءت 
تسعة أييات منها فى بشری مولد النبى » وثلاثة عشر بيتاً ف الإشادة بدعوته للدين الإسلامى وسبعة ف 
مدح الرسول وخمسة ف التضرع والدعاوي . 

آما آول قصيدة دينية غنتها آم كلثوم من شعر شوقى فهی « سلوا قلبی » , وقد تواترت الروایات 
أن آم کلتوم حين وصلت إلى قول شوقی : 

وما نيل الطالپ بالتمنی ولکن تؤخذ الدنیا غلاباً 
نهض الستمعون الذين حضروا الحفل یطالبون الانجلیز بالجلاء عن مصر !! 


TA 


و قد كان لشاعر النيل حافظ إبراهيم هو الآخر جهد بارز ف هذا 
المجال بقصيدته « الغمرية » » التى تقترب من ثلاثمائة بيت » وقد تناول 
فيها شاعر النيل سيرة عمر بن الخطاب من نواح عديدة » وانعکست 
فيها إلى حد كبير تطلعاته إلى مجد الإسلام و اعتزازه بماضيه . 


كذلك لابد لنا أن نذكر قصيدتين آخریین لشاعرين كبيرين جداً . 
يبدى ( بوضوح ) أنهما نُظمتا لتنافسا قصيدة حافظ إبراهيم عن عمر 
ابن الخطاب و أعنى بهما قصيدة « العلوية » للشاعر الكيير محمد عبد 
المطلب عن الخليفة الرابع على بن أبى طالب و التى جاء فى مطلعها بعد 


القدمه : 


وقصيدة « اليكرية » للشاعر العظیم عبد الحلیم الصری التی یتناول 
فیها سيرة الخليفة الأول آبی بكر بن الصدیق و التی یقول قیها: 


نهضت بأمر الناس و الدين لم یزل رضيعاً بأطراف الجزيرة حابیا 
قلولاك علّت الأمر يعد محمد لهدوا من الاسلام ما كان بانیا 


ولو كان الأمر بیدی لالفت من هذه القصائد الثلاثة كتاباً آخر یکون 
مقرراً على صف دراسى تال للصف الذى درس مطولة شوقى « دول 

العرب و عظماء الإسلام » . 
لا ينبغى لنا أيضاً أن نغفل الإشارة إلى مجموعة الأعمال الشعرية 
العظيمة التى تناولت التاريخ الإسلامى والسيرة النبوية من زوايا 
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عديدة وبصیاغات متنوعة وممتازة فبالاضافة إلى العملين الکبیرین 
الرائعين لأحمد شوقى وآحمد محرم وإلى مطولات حافظ إبراهيم وعبد 
الحليم المصرى ومحمد عبد الطلب تأتی قصيدة عزيز أباظة « من 
إشراقاك السيرة الذكية » عمظة نیو را هی الق العسريئ 
المعاصص. 


كذلك فلابد أن نذکر بالتقدير جهود شاعرين عمودين عظيمين لم 
ينلا القدر الكاف من التقدير الواجب فى ظل عصر الشعر الحر الذى كان 
لابد ( للأسف ) لأنصاره من القائمين على ومسائل الإعلام من أن 
يتجاهلوا الشعر العمودى ‏ هذان الشاعران هما عسامر بحيرى و كامل 
أمين » و من الغريب أن عامر بحيرى صاحب « أمير الأنبياء » كان 
مرشحاً لنوال جائزة الدولة التقديرية فى نفس اليوم الذى نالها اسم 
المغفور له صلاح عبد الصبور و كان قريياً جداً من الفوز بها ء ومع هذا 
فإنه من قليلى الحظ جداً فى إعلام الثقافة المعاصرة على الرغم من أن 
المغفور له رئيس السادات تفسه قد أطلق عليه لقب شيخ الشعراء حين 
لقيه ف جمع من الأدباء ذات مرة » أما كامل أمين فان عمليه العظيمين 
«عين جالوت » « والملحمة المحمدية » يققان بمنتهى القوة و الشموخ بين 
الأعمال الأدبية التى تناولت التاريخ الإسلامى . 


الك را سير E‏ رما وميد لوي 


YY. 


وهی مجموعة من الأعمال العظيمة لاتزال تفتقر إلى الدراسة و التحليل 
والمقارنة فضلاً عن إزاحة تراب النسیان عنها ف ظل انشغالنا فترة بعد 
فترة بما لا يستحق الانشغال و لا الاهتمام . فهناك قصيدة البارودى 
«کشف الغمة فى مدح سيد الأمة » و هناك قصيدة شوقی « نهج البردة » 
و قصيدة محمد عبد المطلب « ظل البردة » وهی آعمال سابقة على جهود 
أدباء التنوير » وهناك کذلك قصيدة الشاعر العظیم على آحمد باكثير 
«كشف ما جرى ف مدح سيد الورى » وقصيدة محمد خليل الخطيب 
«بشری العاشقين ببلوغ سيد المرسلين » وقصيدة هاشم الرفاعى « نهج 
البردة » و أخيراً قصيدة الدكتور حسن على إبراهيم « محمد رسول 
الله . 


على آن الشعراء فيما بعد الرواد الكبار شوقى و حافظ و محرم 
أخذوا يتناولون بنفس الروح التى تناول بها الادباء التالون لأدباء 
التنوير كثيراً من القضايا الفرعية ف التاريخ الاسلامی بشىء من 
الدراسة والتمحيص , و ليس هذا مجال الحديث بافاضة عما آنجزوه فى 
هذه الناحية . و لكنى أكتفى بنموذج واحد هو قصيدة الشاعر أحمد 
زکی أبى شادى رائد مدرسة آبوللو فى ديوانه الشفق الباكى (1595) ف 


5 قصيدة « النيى محمد و روح الله » حين يقول : 


۷١ 


هدمت أوهام القديم محرراً ‏ أيقال دينك ملوّه الأوهام 
وشرعت للعقل الحكيم سياسة ضمنت بقاء جلالها الأيام 
بُنيت على النفع الأتم وکل ما للعلم فالعلم الصحیح قوام 
عقل كعقلك لن يبيح يبيح چهالة أبداً. فکم سطعت له آحکام 


وق خطوة آکثر تقدمية وعصرية كان جهد الدکتور عبده بدوی ق 


آنشاء قصيد سمفونى بعنوانم«محمد» نشره ف لیبیا عام 4 . 


(5) الدراسات التاريخية بعد جهد أدياء التنوس : من دون أن 
فنك اق را ا موده ممالات النكن اللسطة دا ر 
الا رها اه رامین الا سکم لاان كك امسار اند 
سارت فيه الأمور ف هذه الجالات فى الحقب الزمنية التی تسرادفت بعد 
جهود آدیاء التنویر : 

(1) لم يؤلف الجیل الأول من تلامذة طه حسين وأحمد أمين وهم 
من یفترض أنه كانت لهم فرص آوسع من فرص طه حسين 
واحمد أمين شيئا ذا بال فى هذا الچال . فالدکتور عبد الرحمن 
بدوی مثلا و هو من آنبغ هؤلاء التلاميذ وهى آستان قسم 
الفلسفة لم يضع لنا مرجعا قویا ف موضوع الشيعة آوالخوارج 
آق الوق السواسية الدینیة قصدر ااسلام بالرشم من زساه 
العديدة فى موضوعات عديدة !! 
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(ب) وهذا هو الجيل الثانى من أساتذة قسم التاريخ نفسه - نجد 
الأستاذين حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف يضعان 
( مثلا ) كتاب العالم الإسلامى ف العصر العباسى .. يختص 
آولهما (هكذا) بكتابة تاريخ العصر العباسی الأول ويكتقى 
الفا :كات انج الكادن > وه ن هذا الاب عل الحا 
السياسية » ويعدان ف المقدمة أن يصدرا بعد ذلك جزءا یختص 
باه المهفار»ة ا 


(ج ) آما الدكتور شوقى ضيف فقد كان صاحب فضل آوق إذ أخذ 
خيط أستاذه طه حسين و بدأ يضع الكتب المطولة التى تتناول 
تاريخ الأدب العربى ف العصور المختلفة .. ويشاركه ف هذا 
المجال نخبة من أساتذة الآدب العربى يضعون تاريخ عصور 
معينة كالمغفور له الدكتور أحمد الحوف » و الدكتور أحمد 
هيكل . والدكتور الضاهر مکی » والدكتور يدوى طيانة 
والدكتور يوسف خليف . 

) د ) مهد أحمد أمين إلى دراسات مقارنة الأديان بكتابته الرائدة فى 
هذا المجال على مدار الصفحات الطوال من كتبه حتى وإن لم 
يختصها بفصول منفقصلة » وأحمد أمين هو بلا شك آول من 
كتب ف علم الادیان المقارن وصلته بالتاريخ ‏ وقد أثمر هذا 
الاتجاه فيما بعد كتابات الدكتور أحمد شلبی الاستاذ فى دار 
العلوم الذى آرخْ هو الآخر للحضارة الإسلامية والأديان . 


۷۳ 


(هذ) وخم اح امس الأسنامن القبوى للدراسنات الى این 
الصلة بين الحضارات الشرقية بعضها وبعض وقد كان من 
المفروض (بحكم الانتماء الجفراق والسیاسی والظروف 
التنموية المشابهة) أن تنمى ف جامعاتنا مثل هذه الدراسات, 
ولكن يبدو أن شيئا ما قد شاب التقدم العلمى فى هذا الجال » 
فقد الق معهد الدراسات الشرقية الذى كان قد أسس ف آداب 
القاهرة وتولى رياسته الدكتور عبد الوهاب عزام .. يبد آننا مع 
هذا نجد الغفور له الدكتور يحى الخشاب ف نهاية الستينيات 
يضع كتابه عن التقاء الحضارتين الفارسية والعربية , وهو 
مجموعة من المحاضرات اقا ها فى معهد الدراسات والبحوث 
العربية التابع لجامعة الدول العربية . 


]يتيسن العو يط نمق اهاز ستاو بش 
الخضرى ف كتابيه الممتازين « تاريخ التشريع الاسلامی » و« 
نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين » . ولا يزعم الباحث أنه 
طيبع ان پوت هذا لودل حقته وه الذي لهك ا 
كتابته كانت على آقل تقدير بمثابة مصباح جانبى ممتان آفاد 
منه أحمد أمين وطه حسين » حتى وان ظن البعض أو اعتقدوا 
آنها تلخيصات ممتازة لكتب قديمة . 


تهدف هذه الببليوجرافيا إلى تسهيل البحث ف الصادر التى أشار 
إليها الكتاب (بصفة خاصة آو بصفة عامة) ولا تتضمن بالطبع الراجع 
غير المباشرة التى استند إليها المؤلف فى كثير من فقراته التى كتبها فى هذا 
البحث ولكنها تعنی ف الأساس بان تتيح للقارىءتوصيقا ببليوجرافيا 
موجزا ليعض المصادر التى لا بد له من أن يستعيد الإطلاع عليها فيما 
يثيره فى هذا البحث من آفکار , وبخاصة الأفكار التى تنتقد بعض ما فى 
البحث نفسه » وقد آثرنا ترتيبها أبجديا دون التفريق بين العرب 
والأجانب وباعتماد اسم المؤلف الأول لا اسم العائلة ۰ وأشرنا إلى 
الطبعات التى نقلنا عنها لا لسبب إلا آنها كانت هی المتاحة آمام المؤلف 
قبل غيرها : 


نش 


۱سد. آحمد ابراهیم الشريف : 
الدولة الاسلامية الکبری » دار القلم , ۱۹۵ . 
٦-۲ (‏ ) -أحمد آمبن : 
فجر الاسلام (۱ج) ۰ مكتية النهضة الصرية . طبعات متعددة 
ضحی الاسلام (۳ج) » مكتبة النهضة الصریة 
ظهر الاسلام (۶ج), مکتبة النهضة الصرية 
يوم الاسلام (۱ج) ۰ مكتبة النهضة الصرية 
حیاتی ء مکتبة النهضة المصرية 
7 -د. أحمد شلبى : 
التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية , ط ۲ دار النهضة المصرية 
۸-د. آحمد فؤاد الأهوانى : 
مقدمة لكتاب ظهر الإسلام » الجزء الثانى , تاليف أحمد آمين » دار النهضة 
المصرية. 
٩‏ -پارتولد : 
تاريخ الحضارة الإسلامية . ترجمة حمزة طاهر 
۰- جرجی زيدان : 
تاريخ التمدن الاسلامی , ط ۳ , مطبعة الهلال ۰ ۰۱۹۲۲ 
۱ حسن آحمد محمود وأحمد ابراهیم الشريف : 
العالم الاسلامی ف العصر العباسی : دار الفکر العربی: ۱۹۹ 
۲ خودا بختش : 
الحضارة الاسلامية , ترجمة على حسن الخربوطلی , دار القلم 
(۱۳- ۱۷ ) -طه حسين : 
مرآة الاسلام 


على هامش السيرة (۲ أجزاء) 
الوعد الحق 
الفتنة الكبرى - عثمان 
على وبتوه 
مجموعة اسلا میات طه حسين » دار الآداب ؛ بيروت 1١9571‏ 
( ۲۰-۱۸ ) - عید الحميد العيادى : 
- الدولة الاسلامية : تاریخها وحضارتها (بالاشتراك) ۱۹۰۶ 
- صورة من التاریخ الاسلامی (جزءان) ۱۹۶۷ ۱۹۰۲۰ 
- المجمل ف تاريخ الأندلس (۱۹۸) 
(۲۱--۲۲) محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى : 
- أيام العرپ فى الإسلام 
- أيام العرب فى الجاهلية دار الكتب العربية », عيسى البابى الحلبى : ط ۲ 
(۰)۱۹۱ 
۳- محمد عزة دروزه : 
« العرب والعروبة من القرن الثالث حتی القرن الرابع عشر الهجری » دار 
اليقظة العربية للتأليف والترجمة والتشر , سورية , ۱۹۰۹ . 
۶ د. محمد محمد الجوادی 
مچلة الثقافة : تعریف وفهرسة وتوثیق , الهيئة العامة للكتاب , ۱۹۹۳. 
©" محمد مهدی علام : 
الجمعیون» مجمع اللغة العربية . ط ۱۹۸۲۰۲ 
5 د. یحیی الخشاب : 
التقاء الحضارتين العربية والفارسي؟ة ١535‏ ۰ معهد الیحوت والدراسات 
العربية 
تم بحمد الله 


۷۷ 


کلب للمؤلف 


۱ -الدکتور محمد كامل حسين عالاً ومفکراً وادیباً. 
( الکتاب الفائن بجائزة مجمم اللفة العربية الأولى ف الآدب العربی عام ۱۹۷۸) . 
الهيكة المصرية العامة للكتاب , القاهرة , ۰۱۹۷۸ 
۲- مشرّفة ین الذرة والذروة. 
[ نال عنه المؤلف جائزة الدولة التشجيعية ف آدب التراجم عام ۱۹۸۲ ] . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة. ۱۹۸۰ 
۳ - كلمات القرآن التى لا نستعملها ( دراسة تطبيقية لنظرية العينات اللفظية ) . 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزيع , القاهرة, ۱۹۸۶ . 
© يرحمهم الله ( كلمات ف تأبين بعض الشخصيات ) 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزیم , القاهرة , ۱۹۸۶ . 
© من بين سطور حياتنا الاديية ( دراسات أدبية ) 
دار الاطباء ووكالة الأهرام للتوزیع , القاهرة , ۱۹۸۶ . 
٦‏ الدکتور أحمد زکی » حياته , وفکره » وأدبه . 
الهيكة المصرية العامة للکتاب , القاهرة ۰ ۱۹۸۶ . 
۷- مایسترو العبور الشبر آحمد اسماعیل. 
دار الأطباء ووكالة الأهرام للتوزیع » القاهرة , ۰۱۹۸۶ 
4 سماء العسكرية المصرية الشهید عبد النعم ریاض, 
دار الآطباء ووكالة الاهرام للتوزيم » ۱۹۸۶ . 
٩‏ - الدکتور على باشا إبراهيم . سلسلة آعلام العرب . 
الهيئة الصرية العامة للکتاب , القاهرة ,۰۱۹۸۵ 
۰ - الحلول الجزئية هى الاجدی آحیانا .. مستقبلنا في مهس . 
دار الأطباء ووكالة الاهرام للتوزيم ء القاهرة , ۱۹۸۰۵ . 
۱ - التشکیلات الوزارية ق عهد الثورة, 
الهيكة العامة للاستعلامات , القاهرة ,۰۱۹۸۰ 
١‏ . الدکتور سلیمان عزمى . ساسلة آعلام العرب . 
الهيقة الصرية العامة للکتاب , ۰۱۹۸ 
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١‏ الدكتور نجیب محفوظ , سلسلة أعلام العرب» 
الهيةة المصرية العامة للكتاب ۰ ٠۹۸٩‏ . 
۶ - دليل الخبرات الطبية القومية مع مقدمة وافية عن تاريخ وحاضر مؤسسات 
التعليم الطبی المصرية , 
مركز الاعلام والنشر الطبی ؛ الجمعية المصرية للأطباء الشبان , ۰۱۹۸۷ 
6 الصحة والطب والعلاج ف مصر, 
جامعة الزقازیق , ۰۱۹۸۷ 
71 توفیق الحکیم من العدالة إلى التعادلية , المكتبة الثقافية , 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰ ۰۱۹۸۸ 
۷ - رحلات شاب مسلم, 
دار الصحوة للنشر والتوزيم » القاهرة , ۱۹۸۹ 
الببليوجرافيا القومية للطب الصری . الجزء الأول والشاتی ۰۱۹۸۹ 
الجزء الثالث والرابع ۱۹۹۰ الاجزاء من الخامس وحتی التامن ۱۹۹۱ . 
الأكاديمية الطبية العسكرية » وزارة الدفاع , القاهرة . 
٩‏ منهج آدباء التنویر فى كتابة تاريخ الامة الإسلامية, 
رابطة الجامعات الاسلامية , الرباط , ۱۹۹۰ . 
الطبعة الثانية : أدباء التنویر والتاریخ الاسلامی, دار الشروق, ۰۱۹۹۶ 
٠‏ - مجلة الثقافة [ ۱۹۰۲-۱۹۲۹ : تعریف وفهرسة وتوثيق. 
الهيئة المصرية العامة للکتاب , ۳ ۰۱۹۹ 
۱ - شمس الأصيل فى آمریکا ( من أدب الرحلات )؛ 
دار الشروق , ۱۹۹۶ . 
۲ - آوراق القلب ( رسائل وجدانية ) , دار الشروق , القاهرة , ۰۱۹۹۶ 
۳ - مذکرات وزراء الثورة [ دراسة تشريحية تاريخية نقدية لعشر مذکرات 
سياسية] 
دار الشروق , القاهرة, ٠۱۹۹٤‏ . 
۶ - الحافظون ( قوائم کاملة » وفهارس تفصيلية وأبجدية » ودراسة لتسلسل 
وتطور اختیار الحافظین منذ بدء الادارة الحلية فى ۱۹۹۰ وحتی الآن ) . 
دار الشروق » القاهرة , ۱۹۹ . 


۷۹ 


مقدمة الطبعة الثانية 101 GS‏ 
مقدمة الطبعة الأولى و و ۱۱۰ 


الفصل الاول: قصة الشروع E‏ ۳۱۳ 
الفصل الثانی : الانجازات التی تحققت من خلال کتابة 

آدباء التنویر للتاریخ الاسلامی اس E‏ 
الفصل الثالث :سمات منهج آدباء التنویر - زا 
الفصل الرايع : المكانة التاريخية لأعمال أدباء التنوير a‏ ا 
الق اسان + رادا ی ۱۵ 
كتب للمفؤلف:: O‏ 


٩۶ / ۱۱۳۵۰ رقم الایداع‎ 
I.S.B.N 977 - 09 - 0257-8 


۳3 1 
القاهرة: ١١‏ شارح جواد حسنی -هاتف : ۳۹۳4۵۷۸ فاكس : ۳۹۳۸۱6 
پبروت : ص ما : ۸۰518 هاتف : ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۷۵ ۸۱۷۲۱۳ 


To: www.al-mostafa.com 


